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                                                                                             مقدمة 

  من الكثیر في الخاص بالتفرد یتمیز وجوده جعل و الانسان جل و عز البارئ خلق

                           :     خلقھ جوانب من الكثیر في الخصوصیة ھذه تتجلى و ، صفاتھ

ببصمة الأرض وجھ  على انسان كل ینفرد ،  البشري الصنف الى انتمائھ حیث فمن   

ھو و ھام جدید كشف  عن  فضلا .........رائحتھ ببصمة و ،  صوتھ ببصمة و ، أصابعھ  

  خاص  بنمط یتفرد  انسان كل أن مفادھا  حقیقة على یعتمد  الذي و  الجینیة البصمة نظام

               .انسان أي فیھا یشاركھ لا و  جسده خلایا من خلیة كل ضمن جیناتھ ترتیب في

  لا البشر لبني كبرى مصالح تحقیق الى التفرد ھذا خصوصیة اكتشاف أدى وقد

المجرمین و الجرائم اثبات أدلة عرش على یتربع جعلھ ما الھویة  اثبات مجال في سیما  

  القضاء لأنظمة البیولوجیا علم قدمھا  كبیرة  خدمة  الوراثیة مةالبص اكتشاف یعد حیث

،والذي البنوة اثبات و الھجرة قضایا في المدني مجاللل بعدھا امتد   خاص بوجھ الجنائي  

                                                              . لتوظیفھا  السباق البریطاني القضاء یعد

عدم و بقائھ  أسالیب و أساسیات في  الحیة الكائنات من غیره مع أشركھ حیث من و   

وفق  التناسل لھذا بالتأسیس أفرده بأن بالمقابل میزه ،1 التناسل  آلیة  بتقریر   انقراضھ  

العضوي  الرباط   النسب  یعد حیث ، خلق ممن غیره عن  الأدمیة مكانتھ لھ  یحفظ  ما  

الذي  الرباط  وھو  ، حواشیھ و فروعھ و بأصولھ  الانسان  یربط الذي الفیزیولوجي و  

                                         .     الأمة و الشعب و القبیلة و العشیرة و  الأسرة یكون

 
                                                             

خالد  صفاء: أنظر.الولد و الذریة  التي تعقب الآباء في بقاء المسیرة الطویلة للنوع البشري :  یراد بالنسل في الشرع  -  1
                                                             2005ذكرة ماجیستیر، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین سلامي،مد زین، تنظیم النسل في الفقھ الاحام

link.com  http://www.ketab       

http://www.ketab
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  ثبوتھ یحققھ ما باعتبار العصب دور یلعب المجتمع في النسب  كان لما و    

  ھمن و أساسھ على الزواج في الحرمة و لحلا بتقرر أفراده علاقات  على آثار من

  أولتھ فقد............ الآباء و الأولاد حقوق تأكدت و المصاھرة رابطة  المعالم یحدد

  ضمن ایاه مصنفة  كبیرا اھتماما  الجزائري  المشرع معھا و  لاسلامة ا  الشریعة

اطار ضمن كامھأح مبتنظی وذلك علیھا بالمحافظة تعني التي الخمسة  الضروریات  

                                                                            . نقاءه و سلامتھ  یضمن

یجحد وأن الأب لغیر الادعاء من حذر  و التبني حرم و اجوالز اثره على تفشرع  

  اثباتھ طرق  حددت و  وجوده أسباب لھ سطرت كما الیھ، ینظر  وھو ابنھ  الانسان

ضمنھا  الوراثیة البصمة بادراج تطالب جاءت عدیدة لدراسات محورا كان  ذيال و  

    قطعیة بصفة والأخ والأب الأم تحدید من یمكن امنظ أنھ من  العلماء  هامایر الى استنادا

    الوراثیة بالبصمة النسب اثبات امكان ىمد بحث معھ الضروري من یجعل ما

                                          .الجزائري الأسرة قانون و الاسلامیة الشریعة بین

  ما و مفھومھا بابراز  النسب لاثبات كآلیة الوراثیة البصمة بحث الدراسة ھذه تستوجب

الفصل( مھااستخدا نطاق و   ) الأول الفصل( بھا الاعتراف طبیعة و  جدل من حولھا حدث  

                                                                                                          .   )الثاني
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  الفصل الأول    
  البصمة الوراثية كآلية لاثبات النسب                      

  
فان فهم دوره  الغ الأثر  على تثبيت الحق لصاحبهلدليل الاثبات من  ب  انه و لما    

و لما كانت البصمة الوراثية .  هج به على  توظيفه بايجابية لصالحالوظيفي يعين المتحج
احدى مخلفات الثورة العلمية التي طالت القرن الواحد و العشرين فقد تم من خلال هذا 

نوعية الاشكالات التي  بحث اطارها العام من خلال دراسة مفهومها و الفصل  محاولة 
 بهامن خلال الاعتراف  منها قضائيا و الدور المرجو )المبحث الأول( طرحت ازاءها

  ).المبحث الثاني(
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  المبحث الأول                                  

                       هاراثية و الجدل القائم حول حجيتمفهوم البصمة الو

                
الحديث  وهذا ماجعل  لكشف الهوية و الاثبات  عديدة قنياتتب زود علم البيولوجيا المحاكم

و تدرج فكرة ) طلب أولالم(يقتضي بحث مفهومها  لاثبات النسب ليةآك عن البصمة الوراثية
 )المطلب  الثاني(قائم حول حجيتهاالجدل ال  اعتمادها و

  
  المطلب الأول

  مفهوم البصمة الوراثية
  

البصمة الوراثية اكتشاف حديث نسبيا ، يعود الفضـل فـي اكتشـافها للعـالم الانجليـزي      
الـذي بـين أن لكـل      1 من جامعة ايستر بـانجلترا  ALEX JEFFRYS"  اليك جيفرز"

 لـدى التـوائم    إلاّحي بصمة وراثية خاصة به ، تميزه عن غيـره  و لا تتشـابه     كائن

  2.المتطابقة 
                                                   

  .1984سجلها كبراءة اختراع في نوفمبر  - 1
المكتبة   ، بین الشریعة و القانون  في الاثبات الجنائي  صمة الوراثیة و دورھا،الب  فؤاد عبد المنعم أحمد:أنظر

                                                 7المصریة، د م ن ، د س ن ،ص
2- GALIZIA Jean-Luc et LECAILLON Jeremy , Les empreintes génétiques  à Titre post-
mortem, Rapport de recherche DEU droit de la santé, fevier2003, p3.  
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  :                                                والبحث عن مفهومها يتطلب التعرض إلى  
  ).                                                            الفرع الأول (تعريفها  §
  ).     الفرع الثاني(أساسھا العلمي  §

 الفـرع الأول

 تعريف البصمة الوراثية

  :البصمة الوراثية يتعين لتحقيقه البحث في معناها اللغوي ثم الاصطلاحيفهم مدلول ان 
  :التعريف اللّغوي: أولاً §

  ".وراثية"و " بصمة: "كلمة مركبة من : البصمة الوراثية
ما بـين الخنصـر إلـى البنصـر يقـال       فوتمشتقة من البصم وهو : و البصمة لغةً

وكـذلك  . أي طبعـه وهـو باصـم   رجل أو ثوب ذو بصم أي غليظ، وبصم ببصمه بصما 
  .البصمة للعلامة التي ترسم على القماش

وقد خلص علماء اللّغة العربية في مؤتمر عقدوه بمصر أن لفـظ بصـمة تعنـي أثـر     
  .1الختم بالإصبع

و البصــمة عنــد الإطــلاق ينصــرف مــدلولها إلــى بصــمات الأصــابع، وهــي 
و الوراثيـة نعـت    . 2مصـقولاً الانطباعات التي تتركها الأصابع عند ملامستها سـطحا  

                                                                                                                                                                    
  
  .13فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص  -  1

ماجستير، كلية الحقوق، ار العماري ، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، مذكرة فقال بها أيضا نافع تكليف دا
 .20، ص2009جامعة بابل، العراق، 

هاشم محمد علي الفلاحي، حجية البصمة الوراثية في قضايا النسب و الجناية، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل إجازة  -  2
            . 04، ص 2010- 2009اليمن ،المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشرة، 

http://www.4shared.com.  

http://www.4shared.com
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، يقـال ورث فـلان أبـاه أي انتقـل      1وهي مشتّقة من الوراثة، و تعني في اللّغة الانتقال
  .2إليه ماله عند هلاكه

والوراثة هي العلم الذي يختص بدراسة انتقال الصـفات الوراثيـة مـن جيـل إلـى      
  .3جيل، و تفسير كافة الظواهر الخاصة بهذا الانتقال

هو العلامة أو الأثر الذي ينتقـل مـن الآبـاء إلـى     : لّغوي للبصمة الوراثيةوالمعنى ال
 .4الأبناء وفقًا لقوانين محددة يمكن تعلّمها

  

  :التعريف الاصطلاحي: ثانيا §
الوراثية وهذا مرده إلـى حـداثتها كاكتشـاف علمـي مـن       ةتعددت تعريفات البصم

فـي مجـال الإثبـات مـن      5ازلـة جهة، وعدم استقرار الفقه على تعريف موحد لهـا كن 
  .جهة أخرى

  :ومن بين هذه التعريفات
المـادة الوراثيـة   «: يعتبرها الدكتور محمـد بـن أحمـد صـالح صـلاح أنّهـا      

الموجودة في جميع خلايا الكائنات الحية، كما أنّها وسـيلة مـن وسـائل التعـرف علـى      
  6»الشخصية

  

                                                   
 .22ار العماري، مرجع سابق، ص فنافع تكليف دا -  1
 .32، ص 2007، أحكام الهندسة الوراثية، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية، الشيويحسعد بن عبد العزيز عبد االله - 2
 .42، ص 2006، دار النفائس، الأردن، "دراسة مقارنة"خليفة علي الكعبي، البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية - 3
 .22ر العماري، مرجع سابق، صفانافع تكليف دا -  4
قه النوازل وليد ملحم، ف: أنظر. هي الأمر الجديد الحادث، ينزل بالأمة و ليس فيه نص من الكتاب و السنة: النازلة -  5

 http://www.saaid.net                              .مقال منشور على موقع مكتبة صيد الفؤاد
الفقه  محمد بن أحمد صلاح الصلاح، إثبات نسب ولد الزنا، الحكم و الضوابط و الشروط، بحث مقدم لأشغال مجمع  - 6

  .21، ص2010ديسمبر  25/29الإسلامي في دورته العشرين، مكّة المكرمة فترة ما بين 

http://www.saaid.net
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عبـارة عـن الـنمط الـوراثي     «: وتعرفها الدكتورة عائشة سلطان المرزوقي أنهـا 
المتكون من التتابعات المتكررة خلال الحامض النووي وهـذه التتابعـات تعتبـر فريـدة     

 1»و متميزة لكلّ فرد 
أقرت ندوة الوراثة و الهندسة الوراثية و الجينـوم البشـري للمنظمـة الإسـلامية     و

ويـة كـل إنسـان بعينـه     هي البنية الجينية التي تدل علـى ه  «: للعلوم الطبية التعريف 
يمكـن أخـذها مـن أي خليـة      وهي وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي التي

 .»...م أو اللعاب أو المني الدكّبشرية،
أو أجـزاء مـن    ءتعيين هوية الإنسان عن طريق تحليـل جـز  «: كما عرفها بأنّها

جسـمه، ويظهـر هـذا    مـن خلايـا   كل خليـة  ي نواة فالمتمركزة ) AND(حمض الدنا
التحليل في صورة شريط مـن سلسـلتين، لكـل سلسـلة تـدرج علـى شـكل خطـوط         

وهـي خاصـة بكـل    )AND(ل القواعد الأمينية على حمـض  عريضة مسلسلة وفقًا لتسلس
  .2»إنسان تميزه عن غيره في الترتيب و المسافة ما بين الخطوط العريضة

العلامة أو الأثـر الـذي ينتقـل مـن     «: عد الدين هلالي أنّهاسوقد عرفها الدكتور 
 .3»الآباء إلى الأبناء أو من الأصول إلى الفروع

v مناقشة التعريفات: 
  :بالقراءة الأولية لهذه التعريفات يتبين لنا اتفاقها في نقطتين

  

                                                   
ان إبراهيم المرزوقي، إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، دراسة فقهية و تشريعية طسل شةعائ - 1

 .305، ص 2000دار العلوم، مصر،  مكتبةمقارنة، رسالة دكتوراه،  
 .23ار العماري، مرجع سابق، ص فنافع تكليف دا -  2
 .25، ص2001سعد الدين هلالي، البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية، مكتبة الكويت الوطنية،  -  3
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 .أنها تتعلّق بانتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء: الأولـى §
 .الوراثي للإنساندراسة التركيب : الثانيـة §

غير أنّها تختلف من حيـث نسـبة احترامهـا للضـوابط المعمـول بهـا لتقـديم        
التعريف التي تتمثل أساسـا فـي وجـوب أن يكـون التعريـف جامعـا لكـل عناصـر         

  .المعرف ومانعا من إقحام عناصر خارجة عنه
 الـوراثي، غيـر   هـا أبـرزت طابع  معظمهـا في التعاريف المقدمة نجد  نامعتفلو 

أنها لم تمنع من دخول عناصر أخرى لا يتضمنّها مفهـوم البصـمة الوراثيـة، ذلـك أن     
معظم التعريفات قدمتها على أنها فحـص لجـزيء الحمـض النـووي بغـرض كشـف       

الجزء و الذي على أساسه يتم تفرقـة شـخص مـا     هذا المميز في الهوية، لكنها لم تبرز
  .عن غيره
المنـع هـو   فيه الاشتمال على عنصـري الجمـع و   لمسيالتعريف الذي أن  يرىو 

  .1ما جاء به الدكتور عارف علي عارف قرة الداغي
فـي التركيـب الـوراثي     الاختلافـات المقصود بالبصمة الجينيـة   «: حيث اعتبر

  .» لمنطقة الأنترون و يتفرد بها كل إنسان وتورث
اعـد  ذلك أن التركيـب الـوراثي يعتمـد فـي بنائـه علـى تكـرار تسلسـل القو        

وفق نظام معـين موحـد عنـد كـل     ) الستوزين –جوانين  –ثايمين  -إدنين (النتروجينية 

                                                   
، ص 2011معة الإسلامية العالمية، ماليزيا، االجينات البشرية، الج في شرعيةل عارف علي عارف قرة الداغي، مسائ - 1

47. 
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فـي منـاطق موزعـة     0,5%و الإختلاف يكمـن فيمـا نسـبته    ، %99,5البشر بنسبة 
  .1انتيرون على طول جزيء الحامض النووي تدعى

 
  الفرع الثاني

 الأساس العلمي للبصمة الوراثية
  :الجينيمجال الفحص : أولاً §
يتعلّق الفحص الجيني بتحليل مخبري لمـادة كيميائيـة تـدعى الحمـض النـووي          

يـة  والدالذي يتمركز في نواة الخليـة البشـرية لتحديـد ال     2الريبوزي منقوص الأكسجين
البيولوجية، على اعتبار أن أصل خلق الإنسان خلية واحدة مردهـا إلـى إتّحـاد الخلايـا     

  3.الجنسية للوالدين
و يتكـون مـن     4أن الحمض النووي هو الـذي يحمـل المعلومـات الوراثيـة    ذلك 

يـرتبط الواحـد منهـا بـالآخر ليشـكل سلسـلتين        5توحدات صغيرة تسمى تولكيبوتيدا
حلزونيتين ليشكل بدوره التركيب الكيميـائي للكروموزومـات وكـل واحـدة مـن هـذه       

                                                   
إبراهيم صادق الجندي، حسين حسن الحصيني، الفحص الجيني ودوره في قضايا التنازع عن النسب و تحديد الجنس،  -  1

 .633، ص 2002ماي  02/05، الإمارات العربية، 2، المجلد مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون 
 

 21مرجع سابق ،ص ة علي الكعبي، خليف: وهو مادة كيميائية ذات زون جزئي عالي جدا، أنظر1- 
الوحدة الأساسية لتركيب جسم الإنسان، و يحوي الجسم على نوعين من الخلايا، خلايا جسمية : تعرف الخلية على أنّها - 3

الحامين : يد ، و التي تتمثل فيمسؤولة عن وظائف الجسم و خلايا جنسية مهيئة للإتحاد من أجل تكوين إنسان جد
 33يخ، مرجع سابق، ص واالله الش سعد بن عبد العزيز عبد: أنظرالبويضة، و
وال، الحامض النووي، مداخلة ضمن أشغال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية ، جامعة مولود فعبد الحميد  - 4

 .218، ص 2008أفريل  10- 09أيام تيزي وزو ،معمري، 
5 . D. Brisnik  - Stephen, Biologie en Bref, http:// coursdemedecineblogsport.com, p 47. 
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التـي قـد يبلـغ عـددها       1الكروموزومات تحتوي على عدد كبير من الجينات الوراثيـة 
في الخلايا البشرية حوالي مائة ألف مورثة جينيـة علـى الأقـل، و التـي تعـد الوحـدة       

و تتحكم في صـفات الإنسـان و الطريقـة التـي يعمـل       (A.D.N) االمعلوماتية في الدن
و تكمن المعلومة الوراثية للخلية فـي تتـابع الشـفرة الوراثيـة أي تتـابع القواعـد        2بها

  : نية الأربعة التي وهبها االله للحياة وهي النتروجي
  Adinine (A)            الأدنين §
            Thaimine (T)   الثايمين §
              Cytosine (C)الستوزين §
               Guanine (G) الجوانين §

تتكـون    (A.D.N) الـدنا ذلك أن النيوكليوتيدات كوحدة تركيبيـة أساسـية فـي    
مـن قواعـد أزوتيـة     3سـفوتية وسكر منقوص الأكسجين، ومجموعة ف: أساسا إضافة إلى

و تبرز الأخيرة فـي شـكل قطـع مسـطحة مـن جانـب النيوكليوتيـدة تكـون نقطـة          
  .الإختلاف الوحيدة في بناءها و تبرزها في أربعة أشكال

تتابعهمـا فـي   وتظهر القواعد النتروجينية فـي السلسـتين علـى شـكل أزواج و     
 4.طول السلسلتين هو لاشيء الوحيد الذي يشكل التباين في التركيب

 :1و تتخذ هذه الإختلافات صورتين

                                                   
زوج قاعدي وتترتب  1000- 500يوتدات تتراوح ما بين لعبارة عن ترددات من النيوك: تعرف الجينات على أنّها - 1

: أنظر. الترددات يل من و آخر فاصلة مؤلفة من عدد قل تفصل بين مورث (A.D.N)ضمن ترددات الحامض النووي 
 .681البنوك الطبية البشرية و أحكامها الفقهية، دار ابن الجوزي، بيروت، د ت ن، ص  ،اإسماعيل مرحب

لة، السعودية، يضف، دار الجنايةمشروعية استخدامها في النسب و العمر بن محمد السبيل، البصمة الوراثية ومدى  -  2
 .09، ص 2002

3 - D. Brisnik Stephen., Ibid. P50 
  .51، ص1997أحمد مستجير، الشفرة الوراثية للإنسان ، الكويت، : يروي هود، ترجمةلدانييل كيفلس و   - 4
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 Sequence Polymophisms    :الأشكال ددعتتابع مت §
      Length  Polymophisms  : الأشكال ددعطول مت §

في تتابع الأزواج القاعديـة فـي مكـان معـين ويتعلّـق       باختلافحيث يتعلّق الأول 
  .2الثاني باختلاف في طول جزء من الحامض النووي في نهايتين محددتين

العوامـل   أن كخلاصة يمكن القول أن فكرة البصمة الوراثيـة مبنيـة علـى أسـاس    
لابـد أن يكـون أصـلها مـأخوذ مـن الأب والأم       الابـن الوراثية في الطفل ) الصفات(

فالطفل يأخذ دوما نصف الصفات الوراثية مـن الأب عـن طريـق الحيـوان المنـوي و      
النصف الآخر من الأم عن طريق البويضة و لهذا لابـد مـن وجـود أصـل الصـفات      

  .الوراثية الخاصة بالولد في كل من الأب و الأم
  

  :مراحل الفحص الجيني: ثانيا §

ص المـراد   د الفحص على جمع العينـات البيولوجيـة مـن جسـم الأشـخا     يعتم
و يـدخل فـي المـواد    : الكشف عن احتمال وجود علاقة قرابة بيـنهم، كمرحلـة أولـى   

التي يمكن اعتمادها كعينات كل أجزاء أو سوائل الجسـم كالـدم أو المنـي أو الشـعر أو     
جسـم الإنسـان تحـوي فـي     ذلك أن كل خلية مـن الخلايـا المكونـة ل   ....: الأضافر، 

  3.ويستثنى من هذه المواد كريات الدم الحمراء. تركيبها على نفس المادة الوراثية
                                                                                                                                                                    

البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي،  حجيةالوفا محمد أبو الوفا، مدى  أبو -  1
 .682، ص 2002ماي  5- 2مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية، الإمارات 

،  2010عة دمشق ،سوريا ،البصمة الوراثية و لمحة عن تطبيقاتها في مجال العلوم الطبية الشرعية،جامصحر الياس،  - 2
 .20ص 

محمد بن إدريس الحلي، البصمة الوراثية ، تقرير فقهي، مركز الإدريسي للدراسات الفقهية، العدد الأول، شتاء  -  3
  .8، ص 2008

http://www.4shared.com. 

http://www.4shared.com


 البصمة الوراثية كآلية لإثبات النسب:                           الفصـل الأول
 

12 
 

التـي يتعـين علـى الطبيـب      1ويراعى عند أخذ العينات بعض الشروط الإجرائية
  :المشرف على الفحص التيقن منها تتمثل

  

 .فحص هوية المتقدم للفحص -
 .المعنيةتسجيل بصمة الإبهام للأطراف  -
 .التوقيع بالنسبة للأطراف المعنية -
اسـم، لقـب، تـاريخ ميلادهـا فيهـا بشـكل       (يكتب على الأنبوب الحاوي  للعينة  -

وفـي   ثابت و حضور الأشخاص المجرات لهم هذه التحاليـل لإجتنـاب الإخـتلاط   
المرحلة الثانية يتم فحص العينات بفصل القطـع المـراد تحليلهـا مـن الجينـوم      

  .الكامل
  :نان مشهورتام التحليل بعدة طرق أهمها طريقتتوي 

يتم من خلالها دراسـة عـدد تكـرار التتابعـات للقواعـد       (RFLP)الأولى تدعى 
  .على طول جزء الدنا محل الفحص

ومساوئ هذه التقنية أنها تتطلب عينات كبيـرة مـن الـدنا و يسـتغرق الفحـص      
  2.مدة زمنية طويلة

الطريقة الثانية و التي تعتبر أكثر أنواع فحص الحـامض النـووي  شـيوعا فـي     
الوقت الحالي في مجال التحليل الجينـي هـو الفحـص المسـمى التفاعـل البوليمـوري       

                                                   
 .20مرجع سابق،ص  صحر إلياس،  -  1

http://www.4shared.com.  
التعديل الجديد، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، دفعة  ظل بومجان سولاف، إثبات النسب في - 2

 .70، ص 2008- 2005

http://www.4shared.com
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، حيث يتيح هـذا الإختبـار عمـل ملايـين النسـخ مـن كميـات         1 (PCR)التسلسلي 
عينـات بغـرض مقارنتهـا مـع     صغيرة من الحامض النووي مما يساعد على توليد عدة 
   .خصائص الحامض النووي المأخوذة من الشخص المعني

دروجينيـة عـن طـرق    يمض النووي و ذلك بفك الروابط الهيتم قطع سلسلتي الح -
  .الذي يفصل طولاً بين الخطين  2 (DNA Helicase)إنزيم يدعى

ــق إ  - ــن طري ــل ع ــع للتفاع ــرض القط ــتع ــزيمينض و  « Primer »: افة إن
« Polymérise » وتعرض للحرارة عن طريق جهاز. 

بقطع الشريط عنـد شـفرات معينـة باسـتخدام إنـزيم يـدعى        تتم عملية المقارنة -
« Strictianisime ».3 

وهـذا بوضـع   "  بجـال الكوتوفـوريزس  "وعملية المقارنة تتم عن طريق ما يسمى 
القطع داخل مادة من الجال و أمامها نضع خلـيط لشـخص آخـر وتعـرض لتيـار      

بالتحرك ناحيـة التيـار الموجـب لأن الـدنا      (A.D.N)كهربائي هذا يجبر قطع الدنا 
  .شحنته سالبة

هـا تظهـر فـي الفحـص علـى شـكل       هذه العملية تفصل بين القطع طبقًا لأحجام
  .امختلف اخطوط كل خط يمثل حجم

لو كان هناك قرابة نجد الشطوط الموجودة على اليمين متطابقـة مـع التـي علـى     
 .اليسار

 
                                                   

عبد االله عبد الغني، دور البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون، كلية  - 1
 .1249، ص 2002ماي  05 – 02، الإمارات العربية، 2مجلدا، الالشريعة و القانون

2D. Brisnik  - Stephen.,   Ibid, P 50 
3 - Michel Thison, Recherche en Paternité et filiation , P4. 
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  المطلب الثاني
  الجدل القائم حول حجية البصمة الوراثية

  
منهـا  صاحبت التطورات العلمية التي طالت حقـل البيولوجيـا فكـرة الاسـتفادة     

في مواد الإثبـات عمومـا، و فـي مسـائل الأحـوال الشخصـية علـى وجـه          قضائيا
حيـث انقسـم الفقـه إلـى قـائلين بعـدم        لم تلقى  موافقة مطلقـة ،  الخصوص ،بيد أنها

).                                   الفرع الثاني( مؤيدين للأخذ بها في مجال الإثبات ، و إلى) الفرع الأول(حجيتها
 

  الفرع الأول
  الاتجاه الرافض للبصمة الوراثية

  
:                                                                     دوافع الرفض: أولا §

يرى رواد هـذا الاتجـاه  عـدم نفعيـة إدراج البصـمة الوراثيـة فـي الميـدان         
دليـل يمكـن    القضائي على اعتبار أنما تسفر عنه مـن نتـائج لا يرقـى  إلـى درجـة     

اعتماده للفصل في الدعوى  ذلك أنها  ظنية الدلالة، حيـث يـرى الـدكتور محمـد بـن      
أن النظريات العلمية الحديثة من طبية و غيرها مهمـا بلغـت مـن الدقـة     :" عمر السبيل

شـك و نظـر لمـا علـم      و القطع بالصحة   في نظر المختصين  إلا أنها تظـل محـل  
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ظريات العلمية المختلفة  فـي طـب و غيـره يظهـر مـع      بالاستقراء للواقع أن بعض الن
  1" .التقدم العلمي الحاصل بمرور الزمن إبطال بعض ما كان يقطع  بصحته علميا

  
و قد استقرت على هذا الوضع معظم المحاكم  فـي الـدول العربيـة التـي تـأبى      

و  كآلية إثبات و  تجبر القاضـي علـى عـدم اتخـاذ البصـمة الوراثيـة       نظمها انتدابها
الاعتماد عليها في مجال النسب  كالقضاء الأردني بدافع أن إثبـات النسـب العبـرة فيـه     

عليـه   سـار  ، و هـو الحـال الـذي    2للنصوص الشرعية و لا وجه للفحوص  الطبيـة 
القضاة في المملكة العربية السعودية إذ تعتبر حسبهم من القـرائن التـي لا يلتفـت إليهـا     

الـذي يعـرض أمامـه و مـرد ذلـك اعتمـاد المحـاكم        القاضي عند الفصل في النزاع 
 ـ "الولد للفراش" الشرعية قاعدة النصـوص المتفـق علـى       ة، وأن العمل بها يهـدر قيم

                                    3.صحتها و العمل بها منذ عصور
و جاء في توصيات المؤتمر الـذي عقـده المجمـع الفقهـي الإسـلامي لرابطـة       

 مكة المكرمة، أن استعمال البصمة الوراثية فـي مجـال النسـب يجـب    بمي العالم  الإسلا
يحاط بمنتهى الحذر و الحيطة و السرية  وذلك لابـد أن تتقـدم النصـوص الشـرعية      أن

على البصمة الوراثية ، ولا  يجوز اعتمادهـا فـي نفـي النسـب، و لا يجـوز تقـديمها       
                             .4على اللعان

في نفس السياق محكمـة التمييـز بإمـارة دبـي بالإمـارات العربيـة        و أصدرت
قانونيا يقضي بأن نتيجـة فحـص الـدم ليسـت مـن       أعند فصلها في إحدى القضايا مبد

                                                   
                                                                                      35:  ، ص مرجع سابق عمر بن محمد السبيل ، - 1

   
 و ما يليها  84: خليفة علي الكعبي ، مرجع سابق ، ص - 2

،العدد     علمي لا يعترف به القضاء ،مقال منشور بجريدة الشرق   الأوسط هدى الصالح ، البصمة الوراثية منجز - 2
   .                                                                                  2005ديسمبر  9، الرياض ،9873

  دراسة مدعمة                    "باديس ذيابي ، حجية الطرق الشرية و العلمية على ضوء قانون الأسرة الجزائري -  3
   .92: ،ص 2010هدى ، الجزائر،،دار ال"بالاجتهاد القضائي 
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قرينـة    البيانات المعتبرة شرعا لإثبات النسب ، ولا يعدو هذا التقريـر أن يكـون مجـرد   
محكمـة الاسـتئناف فـي    تـب علـى   الموضـوع  ، ولا يتر يخضع تقديرها إلى محكمة 

أخذها بنتيجة المختبر الجنائي في إثبات نسب الولـد المتنـازع عليـه مـن الطـاعن      عدم 
  .                                   1بعد تحليل الدم

 ـو تابع أصحاب هذا الاتجاه بإثارة الإشكال بخ  لـى  عوص مسـألة الحصـول   ص
كـان الأمـر   ان علـى أنـه    العينة محل الفحص التي يكون مصـدرها جسـم الإنسـان   

فـان الحصـول   . مقبولا عندما يختار المعني  بالفحص  التعاون مع الجهـات المختصـة  
لا يجـوز لأن حقـوق الإنسـان و    2عليها في حالة رفضه حسبهم عـن طريـق جبـره    

                      .                                                                   اعتبار شرعية الإثبات فوق كل
 ـ ثم أن التسليم بق ل وجـود احتمـال الخطـأ    طعية نتيجة التحليل غير ممكن فـي ظ

  .    ، و مساهمة عوامل خارجية قد تتعلق بالعينة أو بعملية الفحص
                          

:                                                          حجج أصحاب هذا الاتجاه :ثانيا  §
الولـد للفـراش   : عن الوجه الأول المثار احتج أصـحاب هـذا الاتجـاه بقاعـدتي    

حيث تفيـد الأولـى أن الولـد يثبـت لصـاحب      . وعدم جواز البحث في الأنساب الثابتة 
المتعـارف عليـه  و   رى  تفيد غير ذلـك و هـو   هناك قرائن أخ الفراش حتى و لو كانت

الشـرعية، الأمـر الـذي لا يتوافـق مـع البصـمة        قضاة  المحـاكم  المعمول به  لدى
رابطـة بيولوجيـة التـي لا اعتبـار      الوراثية كون أن  ما تسفر عنه الأخيرة هو وجـود 

                                                   
 .                                                                        و ما يليها 84: خليفة علي الكعبي ، مرجع سابق ، ص - 1

ي و اختلفت التشريعات العالمية في تعاملها مع مبدأ معصومية الجسد  بين من اعتبرت رضى المعني كالتشريع الفرنس- 2 
                                                                                                               .من انتهجت خيار الاخضاع الاجباري كالمشرع الألماني

 Voir : Furkel  françoise, L’identification Par Empreinte Génétique En Matière Civile 
République, Fidirale D’allmande,    Revue    Internationale De Droit Compare, N 2, 2004, P411. 
Http // :www.google boocks.com  
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ولا يمكن بأي حـال أن تقـدم  عليـه إذا مـا جـاءت       1لها إذا ما تعارضت مع الفراش
.                                                                                          2الولد للفراش) :"ص(نتيجتها معارضه كونه مبدأ منصوص عليه بقول الرسول 

و الاعتبار الثاني أن الشارع ندب عـدم هتـك الأسـرار بـذلك لا يجـوز لمـن       
                                .3التحقيق في نسبه بالبصمة الوراثية يعرف نسبه بوجه من الوجوه أن يطلب

و عن الوجه الثاني المثـار فـان  اللجـوء البصـمة الوراثيـة  يصـطدم بمبـدأ        
فأما المبـدأ الأول فـلا شـك أن التـدخل     . 4معصومية الجسد و حرمة  الحياة  الخاصة 
كرهـا   به أو حتى شعرة مـن فـروة رأسـه    على جسد المتهم لأخذ عينة من  دمه أو لعا

ومنـه حقـوق الإنسـان التـي مضـمونها أن للفـرد        عنه يعد انتهاكا لمبدأ حرمة الجسد
 ، الـذي يقصـد   6و هذا وفق مبدأ سـمو جسـد الإنسـان    5على كامل جسده السيادة التامة

سموه في مواجهة الحاجات المشروعة للتقدم العلمـي فمصـلحة الإنسـان تكـون لهـا       به
غلبة و الأولوية على مصلحة المجتمع و العلـم ، و أي  نظـام قـانوني يطـال جسـم      ال

وهـو مـا تكرسـه غالبيـة الدسـاتير      . الإنسان يجب أن يخضع لهذا المبدأ و يحترمـه 
الفحـص الشـامل لجسـم     1948ر ميثـاق حقـوق الإنسـان لسـنة     فيحظ.للدول الوطنية

                                                   
هندسة بحث مقدم لأشغال مؤتمر السلامي ، التحليل البيولوجي للجينات البشرية و حجته في الإثبات، المختار محمد   - 2

    .الوراثية
 .البخاريرواه  -  2

 78:،صعارف علي عارف القرة داغي ،مرجع سابق -  3
  ، سریة و ھادئة  بعیدا رقعة من حیاة الانسان التي یجب أن یترك فیھا یعیش في حیاة حمیمیة  :" تعرف الحیاة الخاصة بأنھا-  4

  ."عن الغیر و رقابتھم و ذلك في حدود مشروعة 
  ،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي)دراسة مقارنة(الخاصة مایة القانونیة للحیاةان،الحصفیة باشات:أنظر
 103http//:www.Ummto.dz:،ص2012وزو،

،دار الفكر )دراسة مقارنة(محمود حسني عبد الدايم،البصمة الوراثية و مدى حجيتها في الاثبات -  5
 .879،ص  2007الجامعي،مصر،

حسام الدين كامل الأهواني،نحو نظام   لجسم الانسان،بحث مقدم لمؤتمر الطب و القانون المجلد الأول ، كلية    -  6
  .                                      146،ص 1998مايو5- 3:الحقوق  جامعة  الامارات العربية ،  فترة ما بين

http://www.Ummto.dz
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ون الصـحة الفرنسـي أخـذ    مـن قـان    145 نفس السياق المـادة  الإنسان و ترفض في
                                                                        .1رضاه صراحة العينات عنوة من المعني دون إبداء

ليجسد هذا التوجـه حيـث تـنص المـادة      1996و جاء الدستور الجزائري لسنة 
يحضـر أي عنـف بـدني     تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسـان و " لى أنهمنه ع34

  "أو مساس بكرامته
ترقيتهـا  المتضـمن حمايـة الصـحة و    85/05:ون القـان  162هذا و تنص المادة 

لا يجوز انتزاع أنسجة أو أعضاء بشـرية مـن أشـخاص أحيـاء إلا لـذا لـم       "على أنه 
للخطر و تشترط الموافقـة الكتابيـة للمتبـرع بأحـد أعضـائه و        تعرض حياة  المتبرع

.                                                    2"تحرير هذه الموافقة بحضور شاهدين و تودع لدى مدير المؤسسة 
أما عن الوجه الثاني المثار فهو الحـق فـي الخصوصـية أو الحـق فـي الحيـاة       

على ما  يرغـب  الفـرد إخفـاءه عـن علـم الآخـرين         الخاصة الذي ينصب موضوعه
والذي ينتمي إلى  طائفة الحقوق الفرديـة المكـرس حمايتهـا فـي مختلـف الأديـان و       

  .           3الدساتير العالمية
ولما كانـت المعلومـة  الجينيـة المحـل الـذي ينصـب عليـه الحـق فـي            

ن فحصـها عـن طريـق تحليـل     الخصوصية  و الذي تنصرف إليها الحماية القانونية  فا
.                                                                      4رضا المعني بالفحص البصمة الوراثية يتطلب أخذ

                                                   
،العدد الأول،جامعة عبد  المجلة   الأكاديمية  للبحث القانوني،  "التشريعالنسب بين تطور العلم و جمود  "زبيدة اقروفة ، - 1

  .79،ص2010الرحمان ميرة كلية الحقوق بجاية  ،

  يتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ،ج ر 1985فبراير16الموافق ل  1405جماد الأولى26 ،المؤرخ في  05-85القانون  -  2
                                                            . و المتممالمعدل  1985فيبراير 17في الصادر  8عدد

 و ما بعدها                                                                    890حسني محمود عبد الدايم ،مرجع سابقً،  -  3

في حالة موافقة الشخص على كشف عن "أنه   1990و ينص قانون الجينوم البشري للولايات المتحدة الأمريكية لسنة - 4
معلوماته الجينية  أن يتم ذلك على وجه يكفل له ضمان هذه المعلومة و المحافظة على خصوصيتها ذلك أنها تدخل في   

                                                                       ".                            طائفة حقوق الشخصية 
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بـأن البصـمة الوراثيـة و إن كانـت مـن الجانـب        او عن الوجه الثالث  قـالو 
كل قـد  تطـال العينـة ذاتهـا     النظري تمتاز بالدقة فإنها عمليا معرضة للكثير من المشـا 

                 توافقهــا لــدى التــوائم المتطابقــة مثــل تلــوث العينــات بفعــل العوامــل البيئيــة و
كما قد يكون السبب خطأ بشريا و لعل أشهر قضية يمكـن أن نلمـس فيهـا هـذا النـوع      

تتلخص وقائعهـا فـي  مقتـل سـيدة     من الأخطاء كانت قضية نيويورك ضد كاسترو ،و 
لربيعين بوحشية واتهـم زوجهـا بـواب العمـارة و التـي تسـبب خطـأ        ا و ابنتها ذات

فحص عينة الدم التـي وجـدت علـى سـاعة اليـد الخاصـة        بشري فيها بإهدار النتيجة
         .بالمتهم من طرف المحكمة

  
 الفرع الثاني

  الاتجاه المؤيد للعمل بالبصمة الوراثية
  
  :دوافع أصحاب هذا الاتجاه:أولا §

  
التـي  و رد أنصار هذا الاتجاه على حجج القائلين بـرفض العمـل بالبصـمة الوراثيـة     

  : تتلخص في
أن اعتماد البصمة الوراثية يشكل مساسا بأركان العقيـدة الإسـلامية والمبـادئ و     -

 .القيم الشرعية المعروفة

 .لكرامة و حقوق الإنسانأن اعتماد البصمة الوراثية يشكل تهديدا  -

 .أن نتيجة الفحص يغلب عليها طابع الظنية -

                                                                                                                                                                    
أشرف توفيق شمس الدين ،الجينات الوراثية و الحماية الجنائية  للحق في الخصوصية، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة  :انظر

ات العربية ،فترة الإمار، يعة و القانون لعربية ،كلية الشرالوراثية بين الشريعة و القانون ،المجلد الثالث،جامعة الإمارات ا
 .1140ص ، 2002   ماي 5- 2:ما بين
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بأن رفض البصمة الوراثية علـى أسـاس الوجـه الأول المثـار ينـدرج ضـمن       
الفهم الخاطئ لدور البصمة الوراثية ذلـك أن البصـمة الوراثيـة كتقنيـة علميـة تـدخل       

إلـى إهـدار أدلـة     ضمن باب القرائن، و لا يؤدي العمل بها بأي حـال مـن الأحـوال   
الإثبات وما يعرف  على القرينة أنها تعفي من تقررت لمصـلحته مـن الإثبـات ويقـول     

الحاكم إذا لم يكـن فقيـه الـنفس فـي الأمـارات ودلائـل الحـال ومعرفـة         «: ابن القيم
كفقهه في كليـات الأحكـام أضـاع حقـوق كثيـرة       المقاليةو  الحاليةشواهده في القرائن 
م بما يعلم الناس بطلانه و لا يشكون فيه اعتمـادا منـه إلـى وضـع     على أصحابها و حك

كما تجد القـرائن مشـروعيتها فـي القـرآن     . 1»ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصـه قـد قُـد مـن قبـل      ... ﴿ : الكريم في قوله تعالى

قُد مـن دبـر فكـذبت وهـو مـن       و إن كان قميصه قد) 26(فصدقت وهو من الكاذبين 
  2.﴾)27(الصادقين 

لطرق العلمية لإثبـات النسـب أو نفيـه لا يمكـن أن يكـون      كما أن اللجوء إلى ا
إلاّ بعد استنفاذ جميع الطرق الشرعية وعندما نكـون مضـطرين إلـى الطـرق العلميـة      

 ـ    رأة إنّما نكون في إطار البحث عن إثبات النسب من علاقة شـرعية تـربط الرجـل والم
وهو الزواج، ولا نكون أمام بحث عن أب طبيعـي لطفـل بقطـع النظـر عـن وجـود       

  . 3علاقة شرعية أم لا
  :ثم إن إثارة مسألة كرامة الإنسان لا أساس له ، وهذا من عدة زوايا

                                                   
  8:ص.ن.س.ن، د.م.ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار عالم الفوائد للنشر و التوزيع، د -  1

http://www.alwaqfia.com 
  .27، 26سورة يوسف، آية   - 2
 .112باديس ذيابي، مرجع سابق، ص  -  3

http://www.alwaqfia.com
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أن الهدف من الفحص الجيني لا يستهدف البحث في الأسـرار الجينيـة للخاضـع     -
 .1له و إنما غرضه تحديد الشخصية

إن مصلحة الأب في التأكّد مـن أبوتـه أولاً تسـتدعي أن تجعلـه هـو شخصـيا        -
 .2مقبلاً على هكذا تحليل، ثم إن الخبرة تضيف له أكثر مما تضر به

 

إن مسألة تعارض مبدأ إخضاع المعني للفحص بحرمة الجسـد يمكـن تجاوزهـا      -
 .3وهذا بإعمال قرينة رفض المعني دليل لإحداثه

تعلّق بالبحث عن الحقيقـة فـي موضـوع يتعلـق بالنظـام العـام       ذلك بأن الأمر ي
باعتبار أنها تخص الأنساب ومن سـلطة المحكمـة أن تـأمر بإخضـاع المـدعي      

وفي حالة رفضه فإنّـه يصـبح مـن سـلطاتها أن     . عليه لفحص البصمة الوراثية
  .تفسر رفضه باعتباره قرينة ضمن  قرائن أخرى على ثبوت النسب

طاء الفنية يمكن تجاوزها و ليس لها بـأي حـال أن تقـف عائقًـا     ثم إن مسالة الأخ
م تطبيق الوسائل العلمية في مجال الإثبـات إذا مـا وضـعت لهـا ضـمانات      اأم

  .تحد من حصول الأخطاء الفنية و البشرية
  :الاتجاهحجج أصحاب هذا : ثانيا  §

إن ما يبعث على الإطمئنان لهذا الحدث العلمـي أن اعتمـاد علـم الجينـات فـي      
مجال النسب ليس وليد العصر، إذ ثبت اعتمـاده فـي السـنة النبويـة حيـث روى عـن       
أبي هريرة رضي االله عنه أن رجلاً من بني فـرازة جـاء رسـول االله صـلّى االله عليـه      

                                                   
غانم محمد غانم، دور البصمة الوراثية في الإثبات، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون، المجلد الثاني،  -  1

 .496، ص 2002يو ما 2/5جامعة الإمارات العربية، كلية الشريعة و القانون، الإمارات العربية، فترة ما بين 

 .113باديس ذيابي، مرجع سابق، ص  -  2

 المجلد  وليد عاكوم، البصمة الوراثية و أثرها في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون،  -  3
 .546، ص 2002ماي  2/5 جامعة الإمارات العربية، كلية الشريعة و القانون، الإمارات العربية، فترة ما بين،، الثاني 
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فقـال لـه    –حينئذ يعـرض بـأن ينفيـه    وهو  –وسلّم ، فقال ولدت امرأتي غلاما أسود 
هـل فيهـا مـن أروق؟    : حمر، قـال : قال نعم قال ما لونها قال: هل لك إبل) ص(النبي 

أي مـن أيـن   (فـأنى أتاهـا ذلـك    : إن فيها أروقًا، قـال : قال) الغبرةأي يميل لونه إلى (
أي الصـفات المتنحيـة   (عسـى أن يكـون نزعـة عـرق     : قال) أتاها اللّون الذي خالفها

حيث متداول في علم الوراثة أن الولد تنقل إليه نوعين من الصـفات مـن أبويـه يكـون     
فهـذا عسـى أن يكـون نزعـة     : قـال ) بعضها ظاهرا و بعضها خفيا يكتسبه من أجداده

  .1عرق
هذا وقد حازت البصـمة الوراثيـة علـى ثقـة غالبيـة التشـريعات و المحـاكم        

امتيازات تؤهلهـا للعـب دور الفيصـل فـي      الوطنية للدول، ومرد ذلك إلى ما تحويه من
قضايا الإثبات التي يستعصى على غيرها من أدلة الإثبـات الكشـف عنـه انطلاقًـا مـن      
أن هذه الفحوصات تمنح مستندا علميا إذا ما كانت النتيجة تتعلّـق باحتمـال الأبـوة بــ     

حملـه مـن   ما يجعل منها الوسيلة الأدق التي اكتشفت  و هـذا نظيـر مـا ت    %2 99,99
  .3معلومات و الذي يمثل الهوية الوراثية

كـل إنسـان عـن غيـره      يبة الجينية بـالتفرد و التمـايز لـدى   هذا و تتميز الترك
Principe de l’anicité biologique de tout individu  ــدوث مــع اســتحالة ح

  .4توافق إلا في حالة التوائم المتطابقة المتخلقين من بويضة واحدة

                                                   
في النسب، بحث مقدم لمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة محمد رأفت عثمان، البصمة الوراثية ودورها في إثبات ون -  1

 553ص، 2002ماي2/5 و القانون ،المجلد الثاني،كلية الشريعة و القانون،جامعة الامارات ،الامارات العربية،

 .543سابق، ص كوم، مرجع وليد عا -  2

 .221حميد فوال، مرجع سابق، ص  -  3

 .48خليفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص  -  4
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جزيء الحامض النووي و البصـمة الوراثيـة بالقـدرة علـى استنسـاخ      و يتمتّع 
وبذلك يعمل على نقل الصفات الوراثية من جيل إلـى جيـل، وذلـك مـا يسـمح بتأكيـد       

  .وجود علاقة بيولوجية بين المعنيين بالفحص من عدمها دونما ترك مجال للشّك
ومـا يزيـد مـن قيمـة     كما يتميز بقوة تحمله ضد التعفنات و العوامل البيولوجية، 

التـي تسـمح بعمـل نسـخ مـن العينـة        (PCR)الفحص الجيني اكتشاف العلماء لتقنية 
  1محل الفحص بغية ضمان إعادة الفحص إذا ما شاب النتيجة أي خطأ جيني

  
 المبحث الثاني

  الإعتراف الفقهي و القانوني بالبصمة الوراثية
  

استطاعت البصمة الوراثية أن تتحول بشـكل سـريع مـن بحـث أكـاديمي إلـى       
علم تطبيقي، خصوصا في الحالات التي عجزت الوسائل التقليدية عـن حلّهـا مـا أهلهـا     

، الأمر الذي جعلهـا تحظـى بالإهتمـام مـن     الاثبات لأن تحتل مكانة بارزة في المجال 
لـوطني  بصـفة عامـة، و التشـريع ا   التشـريعات العالميـة   المحاكم الشـرعية و   قبل 

التعـرض   الذي سنحاول من خلال تقسيم هـذا المبحـث الـى مطلبـين     بالخصوص ، و
  :الى

  )المطلب الأول(فحوى الاعتراف الفقهي 
  )المطلب الثاني(و الاعتراف القانوني      

  
                                                   

 .54بومجان سولاف، مرجع سابق، ص  -  1
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  المطلب الأول

 اعتراف الفقه الإسلامي
البصـمة الوراثيـة فـي الإثبـات     خلصت معظم الدراسات التي قامت حول حجية 

لـى تبنيهـا كبينـة جديـدة فـي مجـال       إ 1في مواد الأحوال الشخصية بصـفة خاصـة  
  :و سندرس منظور الفقه الإسلامي للبصمة الوراثية من خلال التطرق لـ . الإثبات
 ).الفرع الأول(علاقتها بالقيافة  §
 ).الفرع الثاني(حكم البصمة الوراثية  §

 
  

  الفرع الأول
  البصمة الوراثية بالقيافة علاقة

  
إعتراف الفقه الإسلامي بالبصمة الوراثية جاء قياسـا علـى آليـة إثبـات كانـت      

سـلم   بتزكيـة الرسـول صـلى االله عليـه و     يتظو ح 2متداولة لدى العرب في الجاهلية 
  :بيانو سيتم توضيح علاقة البصمة الوراثية بالقيافة من خلال  . تدعى القيافة

 ).أولاً( مفهوم القيافة §
  ).ثانيا(قياس البصمة الوراثية بالقيافة  §
  

                                                   
، 1998مؤتمر الكويت سنة : عقدت عدة مؤتمرات و ندوات فقهية تداولت حجية البصمة الوراثية في الإثبات كان منها - 1

 .2010، مؤتمر مكة المكرمة سنة 2002بين الشريعة و القانون بالإمارات العربية ثم  مؤتمر الهندسة الوراثية 
امرأة حتى إذا  كان معروف على زواج العرب في الجاهلية أربعة أنواع من الزواج ، وكان منها ما يجتمع جمع على -  2

 .552، ص ، مرجع سابق   أنظر محمد رأفت عثمان. و ألحقته بأحدهم القافةوضعت جاءت 
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  :مفهوم القيافة: أولاً §

معرفتـه، يقـال قيـف أثـره تقيفًـا      تقوم فكرة القيافة على تقفي الأثر مـن أجـل   
  .1و القيافة تتبع الأثر. تقيفه تقيفًا تتبعهو

و القائف هو الشخص الـذي يعـرف النسـب بفراسـته و نظـره إلـى أعضـاء        
  3:و القيافة بهذا المفهوم ينصرف مدلولها إلى معنيين 2المولود

 "يافةعال"في أثر الأقدام و يطلق عليها تق: أولها •
تعني تقفـي أثـر البشـر يقصـد بـه الاسـتدلال بهيئـات الأعضـاء         : و الثانية •

 .للأشخاص لتبين المشاركة و الإتحاد في النسب
  :ناوحجية القيافة في إثبات النسب تنازعها فريق

وحجـتهم أن القيافـة   . القافـة حيث رفضها الحنابلة و قالوا لا يثبت النسب بقـول  
لا علـى اليقـين ، و    الظـن م و الحرمة ومرد ذلك إلى اعتمادهـا علـى   ذكالكاهنة في ال

غيـر معتبـر حيـث     هو أن الشـب  4من الماء لا الفراش  المخلوقيةأن غاية القيافة إثبات 
 ـنى،  و أسسوا لحججهم بيمكن أن يشبه الولد أباه الأد ول الرسـول صـلّى االله عليـه و    ق

  .5ولده  بحجة انعدام الشبة بينهما أنها نزعة عرق فيمن جاء لنفيسلم 

                                                   
 .766بطرس البستاني، مرجع سابق، ص  -  1
 ، ص 2006ن، .ب.ر الإسلامية، د، فقه القضايا الطبية المعاصرة، دار البشائيغالقرة داعلى محي الدين  -  2
 .75عائشة سلطان إبراهيم المرزوقي، مرجع سابق، ص  -  3
 .81مرجع سابق، ص  -  4
جاء رجل من بني فزازة إلى : ي هريرة رضي االله عنه قالعن أب ب،حيث جاء في صحيح مسلم عن سعد بن المسي - 5

» ما لونها ؟«نعم، قال : قال » هل لك من إبل ؟«): ص(فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود و أني أنكره ، فقال ) ص(النبي 
ن نزعة عرق، قال عسى أن يو» أنى أتاها ذلك ؟ «: إن فيها لورقا، قال : قال » هل فيها من أورق «: قال حمر، قال 

  .»وهذا عسى أن يكون نزعة عرق«: قال
ونزعة العرق أثبتها الطب الحديث ، حيث أن الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول إلى الفروع تأتي على شكلين منها ما 

  .أجدادهتأتي ظاهرة و تسمى سائدة ، ومنها ما تكون خفية و تسمى منتحية و الأخيرة قد يكتسبها الفرد من أحد 
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و أيدها الجمهور، حيث ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلـة إلـى ثبـوت النسـب     
فقـد جـاء   بالقيافة و حجتهم في ذلك استخدامها من قبل الرسول صلّى االله عليـه وسـلّم    

رير وجهـه تبـرق ، و   عن السيدة عائشة أن الرسول صلّى االله عليه و سلّم دخـل و أسـا  
: أسـامة بـن زيـد فقـال    آنفًا إلى زيد بـن الحارثـة و    أن مجزر نظر  ىألم تر«: قال 

  .1»هذه الأقدام بعضها من بعض«
  :وبمناقشة الحجتين

حظ من الحديث الأول أن المعني بـالأمر جـاء للرسـول صـلّى االله     يمكن أن نلا
لعلـه  ) ص(ثـم ان قـول الرسـول      عليه و سلّم من أجل نفي الولد و ليس لينسبه لـه  

  .نزعة عرق دليل على أن اللون ليس معيارا للشبه
بينما في الحديث الذي استند إليه الجمهـور فقـد تبـين مـن الحـديث أن القيافـة       

  اش و ثبتت نسب كان مشكوك فيهدعمت الفر
  
  :قياس البصمة الوراثية بالقيافة: ثانيا  §

اعتبارهـا  و لقيافـة  ة الوراثيـة قياسـا علـى ا   من الثابت لدى الفقه اعتماد البصم
  .2تطورا تاريخيا لها

  :ومرد التوافق بينهما تلاقيهما في عدة نقاط، منها 
و أطـراف ذوي الشـأن فـإن    فكما أن القيافة تقوم علـى مـدى تشـابه ملامـح      -

البصمة الوراثية تقوم هي الأخرى على دراسة مـدى تقـارب الصـفات الوراثيـة     
 .3بين المعنيين بالفحص

                                                                                                                                                                    
 .242خليفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص : أنظر

 21، ص 2007جنائية، مكة المكرمة، ال الجرائمإبراهيم أحمد عثمان، دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب و  -  1
          http://www.4shared.com.                                                                              و ما يليها

  .121الجزائر، ص   د ع،  ،"عولمة مواد القانون، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية"،  وارشت جيلالي -  2
 .576عثمان رأفت عثمان، مرجع سابق، ص  -  3

http://www.4shared.com
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ا تعود لكـون القيافـة أداة بدائيـة تعتمـد علـى الملامـح       نهمفالمفارقة الوحيدة بي
الخارجية، بينما الطب الشرعي يعتمـد علـى الملامـح الداخليـة التـي تخـص       

  .الوراثي للعينات محل الفحصالتركيب 
كما تشتركان في الأشخاص المـؤهلين للقيـام بهـا ، حيـث تتطلبـان أشـخاص        -

معترف لهم بالخبرة ، فعمل القائف لا يقوم على مقارنـة اللـون الظـاهر للعامـة     
تناسـق  سـب علـى هيئـة الأطـراف و تركيبهـا و     و إنّما يعتمد فـي إلحـاق الن  

فالبصـمة الوراثيـة هـي    . 1خبير متيقن لهـا إلاّ على  ىظتحالملامح، وهي أمور 
 .الأخرى لا يمارسها إلاّ خبراء معتمدين مؤهلين لهذا الغرض

وجاء في التوصية الصادرة عن المنظمة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة فـي نـدوتها      
، فـي موضـوع   1998أكتـوبر   13الحادية عشر، التي عقـدت بدولـة الكويـت فـي     

إن البصـمة الوراثيـة مـن الناحيـة     « :لجينـوم الـوراثي  الوراثة و الهندسة الوراثية و ا
التحقـق مـن   التحقـق مـن الوالديـة البيولوجيـة و    العلمية وسيلة لا تكاد تخطـئ فـي   

لمسـتوى القـرائن القوليـة    . 2الشخصية لاسيما في مجال الطب الشرعي، وهـي ترقـى  
عظـيم  التي يأخذ بها كل الفقهاء ، وفي غير قضايا الحـدود و تعتبـر تطـور عصـري     

  »في مجال القيافة
عتبرنـا السـنة وهـي المصـدر     أنـه إذا لا  3ويرى الدكتور أحمد رأفت عثمـان 

الثاني للتشريع بينت اعتبار القائف مع احتمال خطئه فمن بـاب أولـي اعتبـار البصـمة     
  .الوراثية التي تقوم بالموازنة اعتمادا على أسس علمية

  

                                                   
 .21، 20إبراهيم أحمد عثمان، مرجع سابق، ص  -  1
زريويل محمد، الخبرة الجينية في ضل و القضاء المغربي، كلية الحقوق ، مقال منشور على موقع منتدى ستار تايمز،  2

  .28/10/2010: بتاريخ
http://www.star times.com/f 

  . 576أحمد رأفت عثمان، مرجع سابق ، ص   - 3

http://www.star
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 الفرع الثاني

  الوراثيةالحكم الشرعي للبصمة 
 

  .1الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه
  و الحكم الشرعي هو خطاب االله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء

  :ويرد الحكم في قسمين ،2التخيير أو الوضعأو
خطاب االله تعالى المتعلّق بأفعال : "حكم فيه كلفة على الإنسان و الذي يعرف على أنّه -

  الواجب و المندوب : ، و الذي يرد في خمسة صور هي 3"المكلفين اقتضاءا أو تخييرا
 .المحرم و المكروه و المباحو

 ما فيـه مـن كلفـة علـى الإنسـان وهـذا      و سمي هذا النوع من الحكم التكليفي ل
ظاهر فيما طلب فيه الشارع الفعل أو الترك أو التخيـر علـى سـبيل التسـامح و     

 . التغليب
هو حكم الشارع يجعـل الشـيء سـببا لوجـوده أو شـرطًا      ) جعلي(حكم وضعي  -

 .4لصحته أو مانعا من وجود غيره
 ـ  ولما كانت البص ن لـه وجـود قبـل سـنة     مة الوراثية اكتشاف حـديث ، لـم يك

فـإن اعتمادهـا   وعلـى ذلـك   . فإنها تأخذ حكم النوازل التي لم يرد عليها نـص  1984
الأشياء الإباحة و التي مفادها أنّـه يحـق للإنسـان أن يبـرم     جاء وفقًا لقاعدة الأصل في 

ما يراه من تصـرفات و يضـع مـا يشـاء مـن الشـروط و        ينشئوما يراه من العقود 

                                                   
 ، رسالة"دراسة تأصيلية تطبيقية"الفقهية للنوازل المعاصرة مسفر بن علي بن محمد القحطاني، منهج استخراج الأحكام  - 1

 51ص: القرى، المملكة العربية السعودية، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة أم ماجيستير
 .1382فؤاد عبد المنعم أحمد ، مرجع سابق، ص  -  2
 .26مسفر بن علي بن محمد القحطاني، مرجع سابق، ص  -  3
 .21محمد بن إدريس الحلي، مرجع سابق، ص أحمد بن  -  4
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ضـرر بـالغير أو   يخترع ما يشاء من دون أن يتقيد بأية شـكليات فـي حـدود عـدم ال    
  .بطالهلا يحرم منها و لا يبطل إلاّ ما دل الشرع على تحريمه و إالنفس و

وعلى هـذا الإعتبـار فـإن البصـمة الوراثيـة يـرد عليهـا الحكـم الشـرعي          
  .بصورتيه
 :الحكم التكليفي: أولاً §

البصمة الوراثيـة كسـائر أفعـال المكلفـين تسـري عليهـا الأحكـام التكليفيـة         
  .الخمسة

ذلك لما هو معروف في الفقه الإسلامي مـن أن أحكامـه التكليفيـة توصـيفية أو     
  .ليست تجريدية فناسب أن تختلف بحسب أحوالهمتشخيصية و 

فالصلوات الخمسة مثلاً تكون واجبة على المسلم البـالغ العاقـل و تكـون حرامـا     
تكـون  غير المميز حتّـى يتعـود عليهـا و   على الحائض و النفساء، و تكون مستحبة للص

مكروهة في مكان فيه بدعـة و تكـون مباحـة عنـد تعـارض حـالتي الاسـتحباب و        
مظلـوم   ، ومن ذلك تكون واجبا متـى تعينـت طريقًـا لـرد حـق أو تبرئـة      1راهة الك
يكون العمل بها حراما إذا ما استغلت استغلالاً سيئًا و ترتـب عليهـا ظلمـا و ارتكـاب     و

ومن ذلك ما جاء فـي محضـر اجتمـاع اللّجنـة العلميـة      . 2محرم أو فساد في الأرض
الوراثية في النسـب الثابـت و أن يفـرق بـين      على أنّه يمنع استعمال البصمة: بالرياض

الأب البيولوجي و الأب الشرعي ذلك أن الشـريعة الإسـلامية تشـترط شـروط أخـرى      
لثبوت النسب غير كون النطفة من الوالد، مثل وجود عقـد و نحـو ذلـك فلـيس هنـاك      

لا تلازم بين الأمرين فالولد الثابت بنوته لشخص من حيـث النطفـة بالبصـمة الوراثيـة     
  . 3يثبت نسبه منه إذا ثبت أنّه من زنا مع أنّه ابنه البيولوجي

                                                   
 .112ي، مرجع سابق، ص لسعد الدين مسعد الهيلا -  1
 .1383فؤاد عبد المنعم أحمد ، مرجع سابق، ص  -  2
ة داغي، قضايا طبية رأنظر علي محي الدين الق. 22/10/1999: محضر اجتماع اللّجنة العلمية بالرياض بتاريخ  -  3

  2002، لبنان، رة، الطبعة الثانيةمعاص
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وقد يكون العمل بها إذا ترتب على العمل بهـا منـافع وفوائـد للمجتمـع دون أن     
يكون في ترك العمل مضار و يكون العمل بها مكروها إذا كـان ترتـب عليهـا ضـرر     

  .ضرر عليهم ولو قليل، و يكون مباحا إذا اعتادها الناس ولم يكن بها
إنـه يحسـن الاسـتفادة مـن هـذه      «: ويقول الدكتور عمر السـبيل فـي حكمهـا   

الاكتشافات العلمية التي هيئها االله تعالى لعباده وهداهم إليهـا و الإسـتعانة بهـا لتحقيـق     
الكبـرى فـي    الشـرع ما ترمي إليه الشريعة المباركة من مقاصد علـى ضـوء قاعـدة    

سيما و أن من أعظـم سـمات هـذه الشـريعة الخالـدة      تحقيق المصالح ودرئ المفاسد لا
ما تميزت به من سماحة ومرونة تحمل علـى  الأخـذ بكّـل مـا يسـتجد ممـا يحقـق        

  .1»المصالح و يدرأ المفاسد و لا يخالف الشرع 
 

 :للبصمة الوراثية) الجعلي(الحكم الوضعي : ثانيا §
ذاتهـا فـإن البصـمة    لما كان الحكم الوضعي يرد علـى الأشـياء الماديـة بحـد     

الوراثية كونها من قبيل الأشياء التي يمكن ورودهـا فـي أحـد الصـور الثلاثـة التـي       
  .يشتمل عليهم الحكم الوضعي

فتأخذ وصف السبب متى كانت تمثل إثباتًا للهوية الحقيقيـة للشـخص ومـن يـأتي     
  ا لما يترتب عليها من آثـار لإثبـات الهوا شرعييـة ومنـه   من صلبه وهي بذلك تعد سبب

ع مـع مـا يترتـب عليـه مـن      زانسبب شرعي لإلحاق النسب عند الت القائفالشبه بقول 
  . وغيرها راثميالآثار في المحارم و 

 2وتحقق هوية المفقود و اكتشاف حياته سـبب شـرعي فـي حقـه فـي الميـراث      
ن ومنه قصة تنازع المرأتين اللّتين ادعتا ولدا فحكـم بـه داوود للكبـرى ، فقـال سـليما     

أتوني بسكين أشقه فسمحت الكبرى بذلك ، فقالت الصـغرى لا تفعـل يرحمـك االله هـو     

                                                   
  .40عمر محمد السبيل، مرجع سابق، ص   - 1
 .30فؤاد عبد المنعم أحمد ، مرجع سابق، ص  -  2
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و موضع الاسـتدلال فـي الحـديث أن امتنـاع الصـغرى      .  1، فقضى به للصغرىابنها
قرينة و سبب اعتبارها هي الأم ذلك أن الحامل على الامتناع هـو مـا قـام بقلبهـا مـن      

قلب الأم فقويـت هـذه القرينـة عنـده فجعلهـا      رحمة و شفقة التي وضعها االله تعالى في 
  .سببا لقبول إقرارها هي ورفض إقرار الكبرى

الحـس،  توقف الأخير علـى موافقـة العقـل و    وقد تكون شرطًا لقبول الدليل إذا ما
لقيافـة فـإن فقهـاء    فإذا كانت طرق إثبات النسب هـي قيـام الزوجيـة و الإقـرار و ا    

، 2خذ بهذه الطـرق مـع وجـود مـا يعارضـها      صراحة على عدم الأ االإسلام قد نصو
ومنه إذا وافق الإقرار دليلاً حسيا المتمثل فـي نتيجـة فحـص البصـمة الوراثيـة كـان       

علـى شـرط إمكـان التصـديق العقلـي ، ثـم إن        قفعا لحقوق الولد بمدعيه، كونه يداف
مـن قبـول الأدلـة    البصمة الوراثية باعتبارها دليلاً حسيا لتحديد الهوية فهي تعد مانعـا  

الظنية إذا تعارضت معها لأن ما يعد شرطًا شرعيا لصحة عمل معـين يعـد فـي ذاتـه     
مانعا في الجهة العكسية فإذا اشترط في الإقرار بالشيء أن يكـون ممكنًـا عقـلاً وحسـا     

  .3كان عدم الإمكان العقلي هو المانع من قبول الإقرار
  

 
 
  
  

                                                   
 .08ابن القيم الجوزية، مرجع سابق، ص  -  1
 .19أحمد بن محمد بن إدريس الحلي، مرجع سابق، ص  -  2
 .32عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص  -  3
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  المطلب الثاني

  القانوني بالبصمة الوراثيةالإعتراف 
  

على غرار غالبية التشريعات العالميـة، اعتـرف المشـرع الجزائـري بالبصـمة      
 1الوراثية كآلية لإثبات النسب من خـلال اسـتحداث فقـرة بموجـب التعـديل الجديـد       

حيـث جـاءت   » يجوز للقاضي اللجوء للطرق العلميـة لإثبـات النسـب   «: حيث نصت
الفصـل الخـامس تحـت عنـوان النسـب مـن البـاب الأول        من  40الفقرة في المادة 

انحلالـه مـن   ب الأول المتضـمن أحكـام الـزواج و   المتضمن أحكام الزواج من الكتـا 
تضـمنةً  وردت شـكلاً م   المتضمن تقنين الأسرة الجزائـري التـي          02-05الأمر 

أنّهـا   تفيـد  التـي  ، »يجوز للقاضـي «المشرع لمصطلح  ظيفوهذا بتو،صيغة الجوازية 
  .قاعدة مكملة

ومـا   ،"الطـرق العلميـة  "جاءت باعتراف ضمني للبصمة الوراثية تحـت عبـارة   
  : رة أنّهاقيمكن ملاحظته بخصوص هذه الف

 .منحت السلطة التقديرية للقاضي في اللجوء إليها §
حصرت استعمالها في مجال النسب في الإثبـات دون النفـي، وهـذا مـا يثيـر       §

 :اشكاليتين محوريتين
ü لهما؟و الاطار القانوني للبصمة الوراثيةما ه: أو 
ü  مدى سلطة القاضي في اعتمادهما ؟: ثانيهما  

                                
 

                                                   
، المعدل و المتمم للقانون 2005فيفري  27مؤرخة  في  15رقم / ج 2005فيفري  27المؤرخ في 02- 05الأمر  -  1

 .43، المتضمن قانون الأسرة ، رقم  1984يونيو  09مؤرخ في  11- 84رقم 
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  الفرع الأول                        

  الاطار القانوني للبصمة الوراثية                 
  
  الطبيعة القانونية للبصمة الوراثية:أولا §

وتعـرف بأنهـا تـدبير     1تدخل البصمة الوراثية ضمن أعمـال الخبـرة الطبيـة    
إجرائي يلجأ إليه القاضي في كل أمر يتطلـب معرفـة ضـرورية بوقـائع ذات طبيعـة      

إلـى   يـة مركبة، حيث يعهد القاضي بمقتضى هذا التـدبير ، و بموجـب سـلطته التقدير   
مثـل العقـد    الخبرة يقصـد بهـا التحـري لا الـدليل     و ،2مختصينواحد أو أكثر من ال

اذ أن الهدف المرجو مـن وراء الأخـذ بهـاهو توضـيح واقعـة      .3الشهادة  والصريح أ
مادية تقنية  وهو ما يوضحه المشرع الجزائري من خلال تعريفـه للخبـرة  فـي المـادة     

لـى توضـيح   تهـدف الخبـرة ا  :" من تقنين الاجراءات المدنية و الادارية على أنها 125
  4".واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي

                                                   
  .35، مرجع سابق، ص  يمحمد هشام علي الفلاح -  1

لأسرة من تقنين ا  40للمادة  يمكن طبقا"و هو المعمول به في الجزائر ، حيث جاء في أحد قرارات المحكمة العليا 
  "ق الخبرة الطبيةيرالجزائري اثبات النسب عن ط

، مجلة المحكمة " الخبرة الطبية –النسب "، حول2006مارس  5الصادر بتاريخ  355180:أنظر قرار المحكمة العليا رقم 
 .449: ،ص2006العليا ، العدد الأول،

 ، ، المكتب الفني للنشر و التوزيع"دراسة مقارنة"واصل و حسين بن علي الهلالي،الخبرة الفنية أمام القضاء محمد  -  2
  .22، ص 2004، مسقط

 .51، ص 2002محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،  -  3
  یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة،  2008فبرایر 25:الموافق ل  1429صفر18المؤرخ في  08/09الأمر رقم - 4

 2008أفریل  23،المؤرخة في 21ج ر عدد
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فالشـخص   ،و الخبير هو الشخص الذي له دراية خاصـة بمسـألة مـن المسـائل    
الخبير المختص في فن هو من يتم الاسـتعانة بـه فـي كشـف الغمـوض فـي مسـألة        

  .1المختص لإثبات وقائع الدعوى المنظورة لدى المحكمة 
من أعمال التحـري هـي تحقيـق فنـي يتنـاول الوقـائع       فالخبرة الفنية باعتبارها 

و .المادية دون المسائل القانونية، لأن المسائل القانونية مـن اختصـاص القاضـي وحـده    
على هذا  الأساس فان البصـمة الوراثيـة كبينـة علميـة مـا هـي الا تحقيـق يسـاعد         

 ـ( القاضي في الفصل في الدعوى وذلك بتحديـد صـاحب الوالديـة البيولوجيـة     احب ص
بصفة قطعية تصل الى حد اليقين ذلك بأنهـا تقـوم بمقارنـة خصـائص التركيـب      )الماء

 .الوراثي لعينتي الطفل و الوالد المفترض

  
 :شروط العمل بالبصمة الوراثية:ثانيا §

في مجـال الاثبـات وجـوب تـوفر جملـة مـن       يتطلب العمل بالبصمة الوراثية 
 :اليها فمن حيث أنها خبرة يتطلب اللجوء . الشروط

 .ية تتجاوز معرفة القاضينوجود نزاع يتضمن صعوبات ف §
 .صدور حكم بالخبرة من القاضي §
  يقدم الخبير خلاصة أبحاثه في شكل رأي فنّي §

خصـها  الفقـه القـانوني ومعظـم التشـريعات       فقدو من حيث هي اكتشاف علمي جديد 
 :العالمية بجملة من الضوابط و الشروط لاستخدامها

 .بالبصمة الوراثية ضوابط العمل  §

  .الضوابط إلى ضوابط إجرائية و ضوابط فنية تنقسم هذه

                                                   
، مجلد )العلوم الإنسانية( للأبحاثمجلة جامعة النجاح ، "الإثبات بالمعاينة و الخبرة في الفقه و القانون"جمال الكيلاني،  -  1

 www. scholar.najah.edu/.../journal.../proof-through-chec//http .277، ص 2002، 02، عدد 16
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 :الضوابط الإجرائية .1

 :جمع العينات وتوثيقها  .أ 

ثبت من الناحية العلمية أن العينات البيولوجيـة تفقـد حيويتهـا وتفاعلهـا إذا لـم      
تجمع و تحفظ بطريقة سليمة، فيجب توثيق جميع العينات بحيـث يـتّم تـدوين العناصـر     

بواسـطتها الأثـر إلـى     لمسـيح و الأجزاء، كما يجب أن تتضـمن الاسـتمارة التـي    
 .1اصة بالعينةالمختبر للتحليل على جميع التفاصيل الخ

 :اعتماد  المعامل المناسبة  .ب 

أن تتــوفر المرافــق و التجهيــزات  و   يشــترط اعتمــاد الأشــخاص الأكفــاء 
المناسبة و أن تنجز الأعمال بضمان الغياب التـاّم لأي تلـوث، وبالتـالي يجـب إجـراء      

 .2هذه التحاليل في معامل طبية تابعة لوزارة العدل

 :مراقبة النوعية  .ج 

         ،  D.N.Aحيــث تجــب الرقابــة علــى النوعيــة الخاصــة بــالحمض النــووي 
  . و تنجز هذه الرقابة على النوعية من قبل وكالة خاصة

 

 :حماية المعلومات أو المعطيات  .د 

يجب أن يتم تحليل الحامض النووي فـي نطـاق احتـرام التوصـيات و القواعـد      
 .3المقررة المتعلّقة باحترام و حماية المعلومات

 : الضوابط الفنية .2

  :تتمثل هذه الضوابط في

 

                                                   
مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية ضوابط و شروط العمل ب البصمة الوراثية في مجال الاثبات ،  لمريني ، سهام  -  1
 .64، ص 2012، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جانفي 07، عدد الإنسانية و

 .67سابق، ص  لمريني ، مرجع سهام -  2

 .476حسيني محمد عبد الدايم، مرجع سابق، ص  -  3
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 :تحديد أساليب التحاليل-أ 

في المرحلة الأولى من التحليل يجب اختيار المـواد أو العينـات البيولوجيـة مـن     
المسـتخرجة مـن النـواة قبـل إجـراء بقيـة        D.N.Aحيث الكفاءة و أن يتم تقدير كمية 

 .1التحاليل ، كما يجب استخدام عينتين في التحليل لإجراء عملية المقارنة بينهما

 :تحديد المواقع الوراثية  . أ

عند إجراء تحليل البصمات الوراثيـة فإنـه يجـب تحديـد المواقـع و العوامـل       
نسـبة وجـود العوامـل     الوراثية التي يتّم إجراء التجارب عليهـا ، كمـا يجـب تحديـد    

الوراثية التي تمت الاختبارات عليها في المجتمع، وذلك مـن خـلال القيـام بإحصـاءات     
  .توضح مدى انتشار هذه العوامل فيه

و تحليل البصمات الوراثية يجب أن يكـون منجـزا علـى الأقـل فـي معملـين        
  .2دولةو تكون المختبرات تابعة لل مختلفين تحقيقًا لمبدأ النزاهة العلمية

ويجب الحرص علـى أن تجـرى القياسـات الكميـة وتضـاعف عينـة إيجابيـة        
للمقارنة حتى يسهل عملية إجراء الاختبار و يتم الوصـول إلـى نتيجـة حاسـمة ليقبـل      

 .القاضي بالبصمة الوراثية

 :شروط العمل بالبصمة الوراثية:   §

  :في حتى يقبل العمل بالبصمة الوراثية يجب توفر شروط عديدة، تتمثل
  

  :القبول العام لأهل الاختصاص
وهي قاعدة أصـدرتها محكمـة فدراليـة سـنة     " فراي"وتعرف هذه القاعدة بقاعدة 

وهو شاب أسود اتهم بقتـل رجـل أبـيض وطالـب     " جيمس فراي"، عند محاكمة 1923
لكشـف   كـرة تمببل نتائج اختبار ضـغط الـدم وهـو صـورة     قالمحكمة أن تمن محاميه 

محكمة أنها رفضت قبـول نتـائج كشـف الكـذب اعتقـادا أن جهـاز       الكذب فجاء رد ال
                                                   

 .477مرجع سابق، ص  -  1

 50يفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص خل -  2 
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كشف الكذب لم يكن يحظى بالقبول العام لأهل الاختصاص ، وهـذه القاعـدة هـي التـي     
سمحت للمحاكم الأمريكية الأخذ ببصمة الحـامض النـووي لأن تحديـده مقبـول علـى      

  .نطاق واسع وهو ثابت تماما لا يتغير في كل خلايا الجسم
  :اختبار الموضوعية   

و المقصود بهذه القاعدة معاودة اختبار الحمض النووي فـي أكثـر مـن موضـع     
  .منه للتيقن من نتائجه و يجب أن تضاعف عينة للمقارنة حتى تكون النتيجة دقيقة

 

  : الحذر من التكنولوجيا المتطورة  
ضـلاً  هذه القاعدة على الحرس مـن الثقـة الزائـدة فـي التكنولوجيـا ، ف      فتقضي

عن الاستخدام المتحيز لها، و كلما ازدادت قدرة التكنولوجيـا كتقنيـة الحمـض النـووي     
  .1فيجب أن نكون في غاية الحذر لهذه التكنولوجيا الأكثر قدرة و الأكثر قيمة

 

            
  يالفرع الثان          

  سلطة القاضي في اعتمادها                       
  

أن نخلـص إليـه مـن إبـراز الطبيعـة القانونيـة للبصـمة        الشيء الذي يمكننا 
قـة واقعيـة متمثلـة فـي وجـود      الوراثية ، هو أنّها تعتبر قرينة قضائية تكشف عن حقي

  .بيولوجية بين الأب المفترض و الإبن المعنيرابطة 
  :فلو إنطلقنا من مبدأين يحكمان الإثبات المتمثلين في 

تيسـر للقاضـي   اعـد يقررهـا القـانون    وني تحكمـه قو أن الإثبات هو نظام قـان  -
الوصول إلى الحقيقة القانونية دون الإعتـداد بالحقيقـة الواقعيـة التـي لـم تثبـت       

 .بالطرق التي حددها القانون
                                                   

 .244سعد الدين مسعد الهلالي، مرجع سابق، ص  -  1
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ومبدأ حياد القاضي الذي يقصد به في مواد الإثبات القيـام بـدور الحكـم دون أن     -
ر الأدلـة  فـي تقـدي   يكون لـه دور إيجـابي فـي الـدعوى ، إذ يقتصـر دوره     

 .استكمالها في إجراءات التحقيق، و ذلك للوصول إلى الحقيقة القانونيةو
إضافة إلى مبدأ ثالث فحواه أن الواقعـة القانونيـة محـل الإثبـات لـيس الحـق        -

. المدعى به شخصيا كان أم عينيا، بـل هـو المصـدر الـذي ينشـأ هـذا الحـق       
فات أو وقـائع قانونيـة    والمصادر التي تنشأ الحقـوق لا تعـدوا أن تكـون تصـر    

 :فإننا نصل إلى المسلمات التالية
إن اللجوء إلى البصمة الوراثية من قبـل القاضـي تنـدرج فـي صـميم سـلطته       

يخضع  لحقيقة مفادهـا أن المشـرع يعتبـر النسـب أثـر مـن        توظيفهاالقضائية، بينما 
  .آثار الزواج بمفهومه الواسع الذي يعني الفراش

و سبب وجود الحق في النسـب، فالقاضـي قـد يبـين لـه      ما يعني بمفهوم آخر ه
ني الفحص حقيقة واقعية لا يتطرق إليها الشـك، ولكـن ينعـدم أمامـه الطريـق القـانو      

دارها و البحث عن سبل القانون ، ومـن ثمـة قـد تتعـارض     هلإثباتها، فلا يجد بدا من إ
لحقيقـة القانونيـة دون   و القـانون فـي تمسـكه با   . الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القضـائية 

  :الواقعية، إنّما يوازن بين اعتبارين
اعتبار العدالة يدفعه إلى تلمس العلاقة البيولوجيـة كحقيقـة واقعيـة بكـل السـبل       -

من جميع الوجوه التي تتفق معها الحقيقة القضائية المتمثلـة فـي ثبـوت الفـراش     
 .و اعتبارها

يأخـذ بهـا    الأدلـة التـي  قاضي فـي  و اعتبار استقرار التعامل يدفعه إلى تقييد ال -
 .وفي تقدير كل دليل ، فيحدد له طرق الإثبات و قيمة كل دليل منها
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وجاء عن تطبيقات محكمة النقض المصـرية أن للمحكمـة السـلطة التامـة فـي      
الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وطرح ما عداه دون الحاجة إلـى الـرد اسـتدلالاً علـى     

  .1كان الحكم على الأسباب الصائغة لها ما لم تأخذ منها طالما
نتيجـة  : و المبدأ الذي أرسته محكمة التميز في دولـة الإمـارات العربيـة مفـاده    

لتحليل الدم ليست من البيانات المعتبرة شرعا لإثبات النسـب و لا يعـدوا هـذا التقريـر     
  .  2أن يكون مجرد قرينة يخضع تقديرها إلى محكمة الموضوع 

  
  

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                   
 .142خليفة علي العكبي، مرجع سابق، ص  -  1
 .134مرجع سابق، ص  -  2
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   الثانيالفصل                                   

 نطاق استخدام البصمة الوراثية

 ـالوراثية كب ةالبصم     ة علميـة لهـا دور بـارز فـي إثبـات واقعـة الأبـوة        ين
البيولوجية، بينما قيمتها الثبوتية للنسب في حد ذاتـه تحكمهـا الوضـعية التـي تـؤول      

  :التي تحتمل الورود في صورتين –الأبوة البيولوجية  –إليها الأخيرة 
 )المبحث الأول(:الأبوة الشرعية §

 )المبحث الثاني:(الأبوة الطبيعية §

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  



 الفصل الثاني                                  نطاق استخدام البصمة الوراثية
 

41 
 

  المبحث الأول
  قيمة البصمة الوراثية في حالة الأبوة الشرعية

حددت الشريعة الإسلامية و القـانون الوضـعي، طبيعـة الواقعـة التـي مـن       
تحققهـا حـق الطفـل فـي الإنتسـاب إلـى أبيـه         شأنها أن ترد كمصدر يترتب على

  .البيولوجي و المتمثلة في واقعة الفراش التي تعتبر معيارا للقول بالأبوة الشرعية
 فما مفهوم هذا المعيار؟ -

 في وجوده ؟ وما هو دور البصمة الوراثية  -
  

  المطلب الأول
 مفهوم الفراش كمعيار لثبوت النسب

و الفـراش شـرعا    1للنـوم أو للجلـوس عليـه   هو ما يبسط عادة : الفراش لغةً
وهـو كـل إتصـال      2هو تعيين المرأة للولادة لشخص واحد بشرط إمكان الـدخول 

  :و لدراسة مفهومه يقتضي التعرض إلى  3جنسي لا يوجب حد الزنا
 ).فرع أول(نطاقه  §

  ).فرع ثاني(ضوابطه  §
  
 
 
 
  
  
  
  

 

                                                
 684ن العرب، مرجع سابق، ص ابن منظور، لسا - 1
 .29ص ، 2007ة و النشر، الجزائر، نبيل صقر، قانون الأسرة نصا، فقها و تطبيقًا، دار الهدى للطباع - 2
 438سلامي، مرجع سابق، ص ال  مختارمحمد ال  - 3
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  رع الأولـالف
  راشـطاق الفـن

  
  و وطأ بشبهة زواج سواء كان صحيحا أم غير صحيح يرد الفراش على كل

  
  :الـزواج الصحيح: أولاً §

الزواج عقد يفيد حل العشرة بين الرجـل و المـرأة بمـا يحقـق مـا يتقاضـاه       
الطبع الإنساني و تعاونهما مدى الحياة و يحدد مـا لكليهمـا مـن حقـوق و مـا عليـه       

  1.من واجبات
  :الزواج بتوفر الرضا و شروطه التي تنقسم إلى ويتم
v        شروط صحة تتعلّق بحضـور الشـاهدين و أن تكـون المـرأة حـل أي غيـر

محرمة على الرجل مؤقتًا أو مؤبدا و هي الشروط التـي يعتبـر العقـد بغيرهـا     
 2.غير موجود

v  أحكـام العقـد علـى كـلا      نفذتشروط النفاذ وهما الأهليه و الولاية وهي التي لا
 .موقوفًا إلى أن تتوفراقديه بدونها بأن يكون العقد ع
v  بغيرهـا  العقد كـلا طرفيـه إلاّ بوجودهمـا و   شروط اللزوم وهي شروط لا يلزم

 .يكون لأحد الطرفين أن يفسخ العقد
ويعتبر الزواج صحيحا إذا توافرت أركانه حتى ولـو كـان غيـر مسـجل فـي      

  3.الحالة المدنية

                                                
  .44ص د س ن ، محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج و آثاره، دار الفكر العربي،  - 1

http://www.alwaqfia.com  
 
 .30نبيل صقر، مرجع سابق، ص : أنظر أيضا. 91مرجع سابق، ص  - 2
 .31نبيل صقر مرجع سابق، ص  - 3

http://www.alwaqfia.com
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 22خرج من سـجل الحالـة المدنيـة طبقًـا للمـادة      ويتم إثبات عقد الزواج بمست
يثبـت الـزواج بمسـتخرج مـن سـجل       «: من قانون الأسرة الجزائري ، التي تنص

، كمـا يثبـت الـزواج    »الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبـت بحكـم قضـائي    
  1.بشهادة الشهود لتغيب وجود عقد شرعي

  :النكاح الفاسد: ثانيا §
بأنه العقد الذي فقد شـرطًا مـن شـروط الصـحة، وذلـك      يعرف النكاح الفاسد 

  2.كالعقد بغير شهود أو الزواج المؤقت
في عقود الزواج بين العقـد الفاسـد و الباطـل مـن بـاب أن       ميزيوهناك من 
كل عقد زواج تم بدون توفر أركانـه و شـروط انعقـاده كـالزواج     «:العقد الباطل هو 

مسـلم بغيـر ذات الـدين السـماوي و زواج     وكـزواج  ال . بالمحرمات و انعدام الرضا
المسلمة بغير المسلم، و بين الفاسد الـذي يتـوفر علـى الرضـا بالإيجـاب و القبـول       

  3.»وفاقد لشروط الصحة 
 بحكـم   ومنهم من يعتبـر أن العقـد الفاسـد و الباطـل فـي النكـاح سـواء        

وبـذلك    4في نفس الحكم سواء كان الخلـل فـي الـركن أو فـي الشـرط      اشتراكهما
جعلوا فاسد العقد وباطله في رتبة العقد غيـر الصـحيح، الـذي مفـاده أنـه عقـد لا       
يترتب شيء في الأصل لأن أصل العلاقة بـين الرجـل و المـرأة فيـه قائمـة علـى       

و لـذلك لا تثبـت    5التحريم فلا يترتب عليه حكم شرعي بمقتضى وجـوده المجـرد،   

                                                
نقلاً، عن نبيل صقر، مرجع سابق، ص  23/09/1985قرار  37501ملف  1989/ 1ق.م/ العلياقرار المحكمة  - 1

32. 
 .604خليفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص  - 2
، دار هومة "شرح أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل"عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد  - 3

 .و ما يليها ، 604كذلك خليفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص . 77، ص 2007الجزائر للطباعة و النشر و التوزيع، 
ثبوت النسب في اللأنكحة الفاسدة و الباطلة في الشريعة و قانون "  دبابش، أنظر عبد الرؤوف .و هو رأي الجمهور - 4

محمد خيضر، بسكرة  ،د س ن ،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مجلة الاجتهاد القضائي،"الأسرة الجزائري
  70،ص

 .200محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  - 5
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حـق لأحـدهما قبـل الآخـر، بينمـا إذا       نفقة ولا طاعة و لا توارث بـأي حـال و لا  
 لعقد الصحيح من بينها ثبوت النسبحدث دخول رتب آثارا مثل ا

 
  :موقف المشرع الجزائري

لم يفرق المشرع الجزائري بين النكـاح الباطـل و الفاسـد مـن حيـث أنهـم       
  :حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير صحيحو  ،  1أنكحة مثبتة للنسب 

 .مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد اشتماله على §
 .اختلال ركن الرضا §

 .بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه قامإذا  §
 2.كل زواج بإحدى المحرمات §

 
  :وطـأ الشـبهة: ثالثًا §

الشبهة عند الفقهاء هي كل ما لم يتّفـق علـى أنـه حـلال أم حـرام و يتحقـق       
الجنسـي تكتسـب صـفة     الوطء بشـبهة فـي صـورة غيـر مشـروعة للاتصـال      

  .المشروعة
علـى   بنـاء فالوطء بشبهة لا يكون زنـا و لا مبنـي علـى الزنـا و لا يكـون      

  .نكاح صحيح أو فاسد من جهة أخرى
 3. مثاله أن يطأ شخص زوجته بعد انتهاء العدة جهلاً منه بانقضائها

 
 
 
  

 

                                                
 .السللف الذكر ، 02-05من الأمر  40المادة  - 1
 السالف  الذكر ، 02- 05، من الأمر 34 33 -32المواد  - 2
عرف على من قانون الأسرة أوردها ضمن عبارة نكاح الشبهة، وما ي 40ولو أن المشرع الجزائري في المادة  - 3

 و الزواج الفاسد و الباطل ؟ –بهذه العبارة  –النكاح أنّه الزواج ما يثير التساؤل ما الفرق بينهما 
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  انيـرع الثـالف
  ـوابط الفراشض

  

مما لا خلاف عليه فقها و قانونًا أن النسب يثبـت لصـاحب المـاء فـي إطـار      
ر فـإن  علـى السـر و السـت   ولما كانت هذه العلاقـة قائمـة   ). فراش(علاقة مشروعة 

إثباتها أوقع أشكالاً لدى الفقهاء ما اضـطرهم للبحـث فـي العلامـات الظـاهرة التـي       
ع إلـى البحـث فـي طـرق إثبـات      تدل في غالب الأحوال عليها فتحول محـل النـزا  

الفراش أساسا لا النسب الذي يكون اتفاقًا بالفراش و ذلك بعـد إجمـاع الفقهـاء علـى     
أنه لا يثبت للزوج الولد الذي تأتي به الزوجـة مـن غيـره إذا تـيقن ذلـك، فحـددوا       

  :لهذا الغرض ثلاثة ضوابط تتمثل في
  

 .إمكان أن يكون الولد من الزوج §

 .حملالو أقصى مدة  أن يولد بين أدنى §

 .ألاّ ينفيه الزوج عنه بالطرق المشروعة §
 

  :إمكان أن يكون الولد من الزوج: أولاً §

  :من إمكان أن يكون الولد من الزوج أمرين هما يقصد  
 .إمكان أن يولد لمثله §

 .إمكان الاتصال بين الزوجين §
فيخـرج    1فالزوج الذي يلحق به النسب هو الـزوج الـذي يلحـق بـه الحمـل     

دون التسـع سـنوات عنـد المالكيـة      و الصـغير وهـو   2من هذا الوصف المجـوب 
  1.الشافعية و اثني عشر سنة عند الحنفية و عشر سنة عند الحنابلةو

                                                
 .05، ص ثية و قضايا النسب الشرعي،د م ن ،د س ن البصمة الورا ،سعد الدين مسعد -  1

www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1349  
   
تواتي بن تواتي، المبسط في الفقه المالكي، الجزء الرابع، كتاب الأحوال : هو مقطوع الذكر، أنظر: المجوب - 2

 .3، ص 2009الشخصية، دار الراعي للنشر و التوزيع، الجزائر، 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1349
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  :إمكان الاتصال بين الزوجين
اختلف الفقهاء حول مدى هذا الإمكان بعـد أن اتفقـوا علـى أنّـه شـرط مـن       

اكتفى بصحة عقد النكـاح و بـين مـن اشـترط     بين من . شروط ثبوت النسب بالفراش
  :الدخول أو إمكانه

v        حيث يرى رواد الفقه الحنفي أن الولد ينسب للـزوج عنـد العقـد ولـو لـم تثبـت
 .فينسب الولد حتى ولو لم يلتقي الرجل و المرأة قط  2الخلوة

v       وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية و الحنابلـة و المالكيـة إلـى اشـتراط إمكـان
أن النسـب يبنـى علـى الـدخول       4، و يرى الدكتور عثمان التكـروري 3الدخول

الحقيقي أصلاً غير أن معرفة ذلك متعسرة ، لذلك يـؤدي اشـتراط الـدخول إلـى     
بطلان الكثير من الأنساب ما جعل احتياطًا العبـرة لمجـرد الإمكـان، فـإذا ثبـت      

نـه لـم يلتقـي    أنه غير ممكن أثناء قيام الزوجية أو العـدة بـأن أثبـت الـزوج أ    
فـإذا طلـق الـزوج زوجتـه فـي      . الزوجة لا تسمع دعوى النسب علـى الـزوج  

مجلس العقد أو جرى عقد الزواج وكانـا متباعـدان أحـدهما بالمشـرق و الآخـر      
 5.بالمغرب لم يلحق النسب به

  :موقف المشرع الجزائري
مـن تقنـين    41أخذ المشرع الجزائري برأي الجمهور ، حيث نصـت المـادة   

الولـد لأبيـه متـى كـان الـزواج شـرعيا و أمكـن         نسب يثبت ":ة الجزائريالأسر

                                                                                                                                                   
سامح سيد : و يحدد المشرع المصري سن البلوغ باثني عشر سنة، أنظر. 3تواتي بن تواتي، مرجع سابق، ص  - 1

  .3ص بحث منشور على شبكة الانترنت ، محمد، دعوى النسب شرعا و قانونًا، 
 http://www.4shared.com 
 
  .387ن، ص .س.ن، د.ت.خصية ، دار الفكر العربي، دمحمد أبو زهرة، الأحوال الش - 2

http://www.alwaqfia.com 
لاق، ديوان المطبوعات ، الزواج و الأط1خصية الجزائري، جلعربي بلحاج ، الوجيز في شرح قانون الأحوال الش -  3

 .192ن، ص .ت.الجامعية، الجزائر، د
 .253، ص 2004التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عثمان  - 4
 .776تواتي بن تواتي، مرجع سابق، ص  - 5

http://www.4shared.com
http://www.alwaqfia.com
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على أساس أنّه الـرأي الصـحيح الـذي يتوافـق     "الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة 
  ".مع قواعد التشريع الإسلامي و المنطق

   

 ـ   حـق   هولو أننا نرى أن إمكان الاتصال تحكمه طبيعة المصدر الـذي نشـأ عن
عقـد  فـي الـزواج ك  النسب ، باعتبار أن الفراش اشتمل على تصرف قـانوني متمثـل   

، وعليه فـإن مسـألة التلاقـي و إن كـان يحكمهـا       شبهةمتمثلة في الدخول   وواقعة 
العقـد و الفعـل كـون الـدخول هـو سـبب ثبـوت         بشقيهاثبوت الدخول في الشبهة 

مـر يختلـف عنـه فـي الـزواج      فـإن الأ   1أشـهر  بستةالنسب متى جاء الولد بعده 
الصحيح كون الإنجاب قد يتّخذ مسارا غيـر طبيعـي عنـدما يتعلّـق الأمـر بـالتلقيح       

  .2الاصطناعي الذي لا يتطلب الاتصال و الدخول
لذلك نرى أن العقد في الزواج الصـحيح كـاف مـادام الـزوج لـه أن ينفيـه       

سـب لـه   تم المنعكس الدخول شبهة التي تتطلب ثبوت الـدخول فيهـا كأصـل مـادا    
  .3الولد لا يمكن نفيه عنه متى ثبت الدخول

فلو أن شخصا سافر لتلقي علاج العقم وترك زوجتـه فـي الـوطن لمـدة سـنة      
كان يتم خلالها تزويدها بالحيوانات المنوية المعالجة ثـم جـاءت بولـد لسـتة أشـهر،      

بـين الحمـل و    الولد لعدم إمكان الاتصال فـي الفتـرة   ينتفيفلو اعتبرنا رأي المشرع 
  .الوضع

على هذا فإننـا نـرى ضـرورة تعـديل المـادة بمـا يجعلهـا تتجـاوب مـع          
  .4الاستحداثات العلمية

  

                                                
 .387: مرجع سابق، ص  الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة، - 1
في الموضع الطبيعي المعد له للمرأة بهدف  يعرف على أنّه عملية الادخال الطبي لنطفة الرجل: التلقيح الاصطناعي - 2

و القانوني للتلقيح الاصطناعي وأثره ) الشرعي(التأصيل الفقهي " بن صغير مراد، : في الإنجاب، أنظرعلاجي يتمثل 
 .72، ص 2007،جويلية الأول العدد،  ، مجلة الحجة"  على الرابطة الأسرية

 .محمد أبو زهرة، مرجع سابق - 3
ج شرعيا ولم يوجد مانع و لم ينفه اينسب الولد لأبيه متى كان الزو«: حيث نقترح أن يرد في الصياغة التالية - 4

 »بالطرق المشروعة
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  :لحملأن يولد بين أدنى و أقصى مدة ا: ثانيا §

لا يكفي أن يولد الولد لمن يحتمل الحمل منـه فـي إطـار زوجيـة شـرعية أو      
المـدة التـي يتطلـب فيهـا     دخول شبهة على اعتبار أن هذا الضابط يحكمـه عنصـر   

  .ميلاده ما بين أدنى مدة على قيام الفراش و أقصى مدة على انقضائه
ولو أن الفقه اتفق على أدنى مدة للحمل بسـتة أشـهر فـإن تقـديرهم لأقصـى      
مدة يمكث فيها الجنين في بطن أمه كانت محل خلاف و ذلـك يعـود أساسـا إلـى أن     

 شرعيتين ،الأولـى هـي قولـه تعـالى ﴿      ى قاعدتين القول بستة أشهر جاء مستندا إل
الوالـدات يرضـعن   وو الثانية هـي قولـه تعـالى ﴿     1﴾ وحمله وفصامه ثلاثين شهرا

فكان بذلك المستقر عليـه سـتة أشـهر كنتيجـة لإنقـاص       2أولادهن حولين كاملين ﴾
  .3مدة الرضاعة من مدة الحمل و الفصام

شـرعي اسـتند و لأقاويـل     نـص حمل فـي ضـل غيـاب    بينما أقصى مدة ال
وردت في كتب التاريخ ووقائع حدثت لـبعض النـاس فقـال الحنيفـة سـنتين وقـال       

  .4المالكية بخمس سنوات
ولما كانت معرفـة أقصـى مـدة الحمـل مسـألة ضـرورية لمعرفـة نسـب          

وحيث لم يـرد فيهـا مـا يحسـم النـزاع فقـد اعتمـد         نفيهلالمولود و إثباته لأبيه أو 
مـن   الحميـد فقـال محمـد بـن عبـد     . عادة الغالبة فيما يقع بين النساءالبعض على ال

  .لا يزيد عن تسعة أشهر جزمالمالكية بسنة قمرية وقال ابن 
يـوم متـى شـمل     365ويرى الطب الشرعي أن أقصى مدة حمل تقـدر بــ   

  .5جميع الأحوال النادرة
  

                                                
 .65سورة الأحقاف، الآية  - 1
 .64سورة لقمان، الآية  - 2
بولد لستة أشهر فهم عمر كان أول من استنبط أدنى مدة حمل علي كرم االله وجهه في قضية جاءت فيها امرأة  -  3

 .386مرجع سابق، ص  الأحوال الشخصیة محمد أبو زهرة،: رضي االله عنه بإقامة الحد عليها، أنظر
 .782معوض عبد التواب ، مرجع سابق، ص  - 4
 .882معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص  - 5
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  :موقف المشرع الجزائري
من تقنـين الأسـرة الجزائـري فقـد اسـتقر المشـرع        43، 42 للمادتينطبقًا 

على عشرة أشهر كأقصى حد للحمل حيث لا تتجاوز فـي كـل الأحـوال ذلـك سـواء      
  .من تاريخ الانفصال أو الوفاة

والملاحظ على المشـرع الجزائـري أنّـه خـص المطلقـة و المتـوفى عنهـا        
 خلافًا للفق بائنًاالمطلقة  و رجعيازوجها بنفس الحكم دونما تميز بين المطلّقة 

  :ألاّ ينفيه الزوج عنه بالطرق المشروعة: ثالثًا §

وهو أن يـتهم الـزوج زوجتـه حـين     : والمقصود بالطرق المشروعة هو اللّعان
قيام الزوجية بأن الولد ليس منه، و ذلك بأن يقسم أمـام القاضـي أربعـة مـرات أنـه      

يقـول فـي الخامسـة أن غضـب االله     لصادق في اتهامه لزوجته أن الولد ليس منـه و  
عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تقسم الزوجة أربعـة مـرات بـاالله أنـه مـن الكـاذبين       
فيما رماها به وتقول في الخامسة أن غضـب االله عليهـا إن كـان مـن الصـادقين، و      
اللّعان بهذا المفهوم حتى يكون منشأ يتطلب ألاّ يثبت له إقـرار بالولـد سـواء ضـمنيا     

علـى اعتبـار أن يثبـت     1سكت عن الحمل أو صراحةً بأن يقر بأن الحمـل منـه   كأن
لآثـاره مـن حيـث عـدم لحـوق       منتجاو يكون النفي  2بالإقرار لا يجوز نفيه بعد ذلك

،  3الولد بالزوج متى جاء خلال ثمانية أيـام مـن تـاريخ العلـم بالحمـل أو الـولادة      
ن متى كـان الولـد نـاتج عـن دخـول      وكانت العلاقة قائمة بالزواج الصحيح ، ذلك أ

و يثبت لصاحب الفراش متى جـاء لسـتة أشـهر مـن      4بشبهة فإن الولد لا يمكن نفيه
  .الدخول أو لعشرة أشهر من الانفصال بالتفرقة بينهما

   
 

                                                
 .و  ما يليها390مرجع سابق، ص  محمد أبو زهرة، - 1
 .مرجع سابق محمد أبو زهرة، - 2

3 - NEHAS M. Mahieddin, L’évolution du droit de la famille en Algérie, nouveauté et 
modification apportées par la loi de 04 mai 2005 au code algérien de la famille de 9 juin 
1984, Revue l’Année du Maghrib, N°2  2005-2006 , p35 

  .390محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص  - 4
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           المطلب الثاني                             

  ثية في وجود الفراش   الوراحجية البصمة                   
         

بتحقق السبب المنشئ للنسب يتحقق معه حق النسـب دونمـا حاجـة لتـدخل عوامـل      
غير أنه قـد تطـرأ علـى هـذا الوضـع مشـاكل  تسـتدعي        . خارجية لتأكيده كأصل

 ـ  اثباته  ، كما يحدث أن يشك الزوج في نسب الولد الذي تـأتي بـه    ل زوجتـه فـي ظ
عه دعاوي النسـب  التـي تتطلـب اثبـات رابطـة الوالديـة        ما ينشئ م.قيام الزوجية 

من عدمها ،ولما كان المتعارف عليـه علميـا أن أصـل  الصـفات الوراثيـة للطفـل       
كـان بالإمكـان اعتبـار نتيجـة     اذا يشارك فيها والداه دفعنا ذلك إلى طرح إشكال فيما 

                        ؟     )فرع ثاني(و نفيه أ) فرع أول(الفحص الجيني  لإثبات النسب 
  

  الفرع الأول
 حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب

  :       موقف الفقه الإسلامي من حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب: أولا 
يميل الفقه المعاصر إلى اعتماد البصمة الوراثية في إثبـات النسـب باعتبارهـا قرينـة     

إن مـا يكشـفه   :" مختـار السـلامي   ال محمـد  قطعية حيث يقول فـي ذلـك الـدكتور   
الفحص الجيني يقيني بإجماع الفقهـاء وهـو أقـوى مـن الشـهادة التـي لا تبلـغ  أن        

لا شـك فيـه و لا يقبـل    من حيـث أنهـا أسـاس علمـي     .1"تتجاوز حد الظن بالصدق
طريقة صحيحة لا يحتمل معهـا الوقـوع فـي الخطـأ لإثبـات البنـوة و       الطعن فيه و
قد يتخذ فيها الإقرار صورة منازعـة متـى ادعـى  الطفـل أكثـر مـن        الأبوة، التي 

هو الوضع الذي تجد فيه البصـمة الوراثيـة مجـالا خصـبا لإعمالهـا و      و مقر واحد،
تكون السبيل الوحيد  لفض النزاع  من حيـث أنهـا تسـهم  فـي إخفـاء الصـور و       

لـد فـي وقـت    المسائل التي جعل بعض الفقهاء نتيجتها إلحـاق الولـد بـأكثر مـن وا    

                                                
                                                                                 456:    مختار سلامي ، مرجع سابق  ،صالمحمد  - 1
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رد علة و سبب الخلاف فيه الـى عـدم وجـود طريقـة مؤكـدة        و التي يمكن، 1واحد
يمكن بها أن يثبت أن هذا الولد من هذه المرأة قد خلق مـن منـي رجـل معلـوم أم لا     

وجد طريقة يمكن بها التأكد من صحة ادعاء مـدعي النسـب ولا مـن صـحة     تكما لا 
تمنع منعا باتا إلحـاق الولـد بـأكثر مـن والـد  و      لأن البصمة الوراثية أقوال الشهود  

الحقيقي ببرهـان سـاطع لا شـك فيـه ، لاسـيما و أن العلـم        تفصل في بيان  الوالد
 .2الإنسان الواحد من مائين الحديث قد أثبت  استحالة أن يخلق

هذا وقد أورد الفقهاء بعـض الصـور علـى سـبيل المثـال تكـون فيهـا  للبصـمة         
:                                                          الوراثية  دورا ايجابيا في  حسم النزاع، نذكر منها

جميع الحالات التي ذهب الفقهاء فيها الى اعتماد قول القافـة فـي تحديـد النسـب     *
  :او التي منه

اذا وطأ رجلان امرأة وطأً يثبـت  بـه النسـب كـالموطوءة بشـبهة أو فـي زواج        -
  فاسد

لو تزوج معتدة و أتت بولد بعد ستتة أشهر مـن الـزواج ،و قبـل انتهـاء أقصـى       -
  .مدة حمل  فانه يقع الاحتمال و عندها تحكم البصمة الوراثية

  عند التنازع في مجهول النسب و عدم ترجيح أي طرف  -
  ذا ادعت أم أمومة شخص ما دون دليل على ولادتها له ا -
                                                                :    اختلاط أطفال المستشفيات  *

  أو في بعض حالات  و هو أن يتم تسليم مولود إلى غير والديه عمدا أو خطأً
  و الكوارث  الطوارئ

  .بيب حالات اختلاط أطفال الأنا*
  
 

                                                
  .                        و هو قول  أبو حنيفة فيما إذا تنازع الولد رجلان أو امرأتين أو رجل و امرأة أن يلحق بهما - 1

          452:مختار سلامي، مرجع سابق  ، صمحمد ال : أنظر 
قدم لمؤتمر ناصر عبد االله الميمان ،البصمة الوراثية و حكم استخدامها في الطب الشرعي و النسب ، بحث م - 2

    621:،ص 2002يوليو  2/5، الإمارات العربية ،  بين الشريعة و القانون ، المجلد الثانيالهندسة الوراثية 
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موقف القانون الجزائري مـن حجيـة البصـمة الوراثيـة فـي اثبـات       :ثانيا
  :النسب

رغم اعتراف المشرع الجزائري بالبصمة الوراثية كأداة اثبات نسب الا أن اعتمادها 
قضائيا بقي محاطا ببعض التحفظ من طرف القضاة وهو ما يمكن استخلاصه من سلسلة 

التي صدرت بعد ادراجها ضمن أدلة الاثبات وهو ما يمكننا الأحكام  و القرارات القضائية 
في قضية طفلة تدعى  1أن نلمسه من احدى القرارات الصادرة عن المجلس قضاء وهران

بصفته زوج أول لوالدتها كمتدخل في الخصومة ، ) ي م(صفية التي تنازع نسبها كل من 
كطرف أصلي )ب ص(كزوج ثاني و طرف أصلي في الخصومة و السيدة )ج ش(و

  :باعتبارها جدة الطفلة لأمها و التي  تتلخص وقائعها في 
  .28/04/1999:بتاريخ ) ي م(زواج والدة صفية بالسيد -
  .19/08/2000: تم الطلاق بينهما بتاريخ-
  .11/01/2001:تم اعادة الزواج عرفيا بتاريخ -
  .2001جوان :تم الطلاق دون اللجوء الى المحكمة بتاريخ-
و قاما بترسيمه  2001و تزوجا عرفيا في مارس) ش ج(ى السيدتعرفت عل-

  :بتاريخ
  . بفرنسا"فار"بمدينة  22/09/2001
  .10/12/2001وضعت السيدة الطفلة صفية بتاريخ -
  .توفيت والدة الطفلة في  حادث مرور-

  على اثر ذلك و بعد أن استولت السيدة جدة الطفلة لأمها على حضانة الطفلة
  في تنازع حول حضانة الطفلة مع السيدة جدة الطفلة انتهى )ج ش(دخل السيد

  يقضي28/06/2005باصدار المحكمة أمر بحق الزيارة ثم على حكم مؤرخ في 
  .بحقه في الحضانة

                                                
ذیابي بادیس ، مرجع سابق،ص :نقلا عن  2006جانفي  22الصادر بتاریخ  126/06:قرار مجلس قضاء وھران رقم- 1

 268-261:ص 
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بصفته مدخل في الخصام باعتباره الزوج الأول و الأولى ) ي م(نازعه السيد 
المرحومة والذي حصل على حكم من بحضانة الطفلة متحججا بزواجه عرفيا مع 

  27/09/2005 بتاريخالمحكمة بتثبيته 
  معترضا بدعوى  أنه هو من تزوج المرحومة عرفيا بأرزيو ) ج ش(نازع السيد 

، تم بعدها الغاء الحكم المثبت للزواج العرفي بين والدة  2001بتاريخ مارس 
  .من طرف نفس الجهة القضائية) ي م(الطفلة و السيد 

  27/09/2005تأنفت السيدة جدة الطفلة بهدف الغاء الحكم المستأنف و تاييد حكم اس
وأسست طلبها على مخالفة زواج الفرنسي  للشريعة الاسلامية و المواد 

  .من قانون الاسرة الجزائري 32،33،34
والذي يظهر من خلال وقائع القضية و دفوع الأطراف أن المشكل المتضمن في 

  ل النسب عند تنازع فراشين؟ هذا القرار هو مآ
ألحق من خلاله المجلس النسب للزوج الثاني ورفض طلب الأستأناف حيث جاء 

من  2001حيث ثبت رسميا و قضائيا أن المرحومة لما تزوجت سنة : "عنه
الذي أكد اسلامه كانت خالية من أي  مانع لأنها كانت )ش(المستأنف عليه السيد 

و لهذا  14/08/2000حكمة وهران المؤرخ في مطلقة رسميا بحكم صادر عن م
الذي لم يكلف ) ي م(يقول المجلس أن مزاعم المستأنفة و المدخل في  الخصام  

نفسه حتى استئناف الحكم الحالي  تبقى مجرد مزاعم تدمغها الوثائق الرسمية  التي 
و عليه فان المجلس يقول بصواب الحكم المعاد ) ش(هي في صالح المستأنف عليه

  و من 
  ".ثم وجوب القضاء بتأييده مع تحميل المستأنف المصاريف 

وما يمكن قوله كتعليق على هذا القرار أن القاضي محق في رفض تأسيس 
  المستأنفة 

لكن في رأينا أن  . لأن النسب مثلما يثبت بالزواج الصحيح يثبت بالزواج الفاسد
كافي لأن من أهم القواعد اعتماده في اصدار قراره على صحة الزواج الثاني غير 

التي تراعى قانونا للقول بلحوق الولد هي ميلاد الطفل بين أدنى و أقصى المدة 
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القانونية و هو الذي لا يتوفر عليها الوضع الحالى اذ أن الفرق الزمني بين تاريخ 
  ، و تاريخ تسجيل الزواج الذي كان  10/12/2001: ميلاد الطفلة الذي كان في

هو أقل من ستتة أشهر و الذي يستحيل معه لحوق الولد و منه  22/09/2001في
ما يجعل معه الزوجين )   ج ش(عدم امكان اعتماده لالحاق النسب بالسيد 

متساوون في دليليهما وهو الزواج العرفي الذي زعم كل واحد منها أنه أبرمه مع 
ات الوراثية و منه كان على المجلس الاستعانة بالتحليل الجيني للبصم.المرحومة

للأطراف المعنية و الطفلة لترجيح أحد الدليلين لا أن يرفض طلب الدفاع اللجوء 
  .للخبرة الفنية
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  الفرع الثاني                                    
   نفي النسب حجية البصمة الوراثية في                

   
  موقف الفقه الاسلامي من حجية البصمة الوراثية في نفي النسب:أولا 

لم يحسم بعد الفقه موقفه من أثر البصمة الوراثيـة فـي نفـي النسـب وكـان محـور       
يتعلّـق أحـدهما بمـا إذا كـان بالإمكـان أحـلال البصـمة        : الجدل إشكالين أساسيين

 ـالوراثية محل اللّعان في نفي الولد، و يتعلّـق الآخـر بإمكـان     علـى اللّعـان    ديمهاتق
  :نها إلى فريقينكمرحلة سابقة لإجرائه؟ انقسم المجيبون ع

علـى أنّـه لا ينفـي    : فريق يرى عدم حجية البصمة الوراثية فـي نفـي النسـب    •
النسب الثابت إلاّ باللّعان و لا يجوز تقديم البصمة الوراثيـة علـى اللّعـان ، ذلـك     

فـي إقامتـه    ديـة تعبأنّه حكم شرعي ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع ولـه صـفة   
محلّه أو قياس أي وسيلة عليـه مهمـا بلغـت مـن      و إحلال غيره هفلا يجوز إلغائ

الدقة و الصحة في نظر المختصين بها، وفـي هـذا يقـول الـدكتور محمـد بـن       
لا يجوز استخدام البصمة الوراثية في نفـي النسـب الثابـت كمـا      «:  عمر السبيل

لا يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللّعان في نفـي النسـب بمقتضـى نتائجهـا     
 .1»ة على انتفاء النسب بين الزوج و المولود على فراشهالدال

وهذا من باب أن:  
إحلال البصمة الوراثية محل اللّعان إنّما هـي مـن النـوازل العصـرية التـي لا       

  .دليل عليها و لا مستند لها يمكن التعويل عليه
إن القول باعمال و تقديم البصـمة الوراثيـة علـى اللعـان هـو تعطيـل لحكـم        

ولم يعهد من السلف السـابق إلغـاء النصـوص الشـرعية و إنّمـا هـو        شرعي ،
  .2اجتهاد في غير محله

                                                
 .41السبيل، مرجع سابق، ص  بن محمدعمر - 1
 .450خليفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص  - 2
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وهو ما تبنّاه مجمع الفقه الإسلامي فـي دورتـه السادسـة عشـر المنعقـدة بمكـة       
، الـذي صـدر عنـه    26/10/1422إلـى   21المكرمة في الفترة المنعقدة ما بـين  

لـى البصـمة الوراثيـة فـي نفـي      لا يجوز شرعا الإعتماد ع «: قرار مضمونه 
  .1»النسب و لا يجوز تقديمها عن اللّعان 

﴿ و الـذين يرمـون أزواجهـم    : و يستدل أصحاب هذا الإتجـاه بقـول االله تعـالى   
، ووجـه الاسـتدلال أن الـزوج إذا لـم يجـد      2ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسـهم﴾ 

الوراثيـة إحـداث و تزيـد     شاهدا إلاّ نفسه فإنه يلجأ إلى اللّعان، و القول بالبصـمة 
 .3عن كتاب االله، فدل  ذلك  على منع الأخذ بها

فيما يرى فريق ثاني جواز اعتماد البصـمة الوراثيـة لنفـي النسـب متـى تـيقن        •
 «: 5، و تقول في ذلـك سـهير سـلامة حـافظ الأغـا     4الزوج أن الحمل ليس منه

يجوز اعتماد البصمة الوراثية والحقـائق العلميـة المعاصـرة فـي نفـي النسـب       
دون حاجة إلى إجراء اللّعان  بـين الـزوجين، لأن الـزوج قـد يعتقـد بزوجتـه       
خيرا ولا يتّهمها بالزنا فقد يكون الحمل حملاً  لا يجب بـه حـد كوطـأ شـبهة أو     

لـى الـزوج وحـد الزنـا علـى      الإكراه مثلاً لأن اللّعان يترتب عليه حد القذف  ع
، حيـث يعتبـر أنصـار هـذا     »الزوجة إذا نكل أحد الزوجين و أقر علـى نفسـه   

الاتجاه أن اللّعان هو استثناء و ليس القاعدة، و إنّما هو لـدفع الحـد عـن الزوجـة     
، وهو الرأي الـذي نـرى تأييـده لعـدة     6لاحتمال أن يكون حملها سبب وطأ شبهة 

 .اعتبارات

                                                
، ص 1429ن، محرم .م.، د37، عدد مجلة العدل، "البصمة الوراثية و أثرها في النسب"بدر بن فهد السويلم،  - 1

150. 
 .6سورة النور، آية  - 2
 .152، مرجع سابق، ص السويلم در بن فهدب -3
 .452محمد مختار السلامي ، مرجع سابق، ص : هذا الإتجاه يمثلوممن  - 4
سهير سلامة حافظ الأغا، قواعد النسب في ظل علم الوراثة المعاصر، مذكرة ماجستير، كلية الشريعة و القانون،  - 5

  http//:www.library.iugaza.edu.ps/these/88102.pdf.95، ص 2010جامعة غزة، فلسطين، 
 .442بي، مرجع سابق، ص خليفة علي الكع - 6

http://www.library.iugaza.edu.ps/these/88102.pdf
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يذهب إلى القول بأن الولد متى كـان مـن إكـراه بالزنـا أو وطـأ شـبهة و       إن الفقه 
أو أقر الواطئ بالشـبهة بوطئـه فـإن الولـد يعـرض فـي        القائفأمكن عرضه على 

، فيمـا يقـول   1هذه الحالة إلى القافة معهما فإن ألحقـوه بغيـر الـزوج انتفـى عنـه      
 ـ   ان ولا بغيـره وذلـك   فريق آخر أن الولد في هذا الوضع لا ينتفي عـن الـزوج بلع

، حيـث  2لتعذر اللّعان إلاّ بالقذف ولم يوجد، و حيـث انتفـى اللعـان امتنـع النسـب      
يوحي هذا الاختلاف أن اللّعان كحق للـزوج يجـد سـببه الموجـب لاسـتحقاقه فـي       
واقعة القذف، و الذي يكون أثره المباشر هو الحرمة بـين الـزوجين و يتحقـق بـأثر     

بينما انتفـاء الولـد يـأتي كـأثر متعـدي      . الزوجين أم لا فوري سواء وجد أولاد بين
     يقف على شرط تزامن الحمل مع واقعة القذف فيكون نفي الولـد لـيس باللّعـان بحـد
ذاته و إنّما بقرينة تزامن الحمل مع الرمي الـذي يبـدر مـن الـزوج و منـه لحـوق       

بـين اللّعـان و    ما يوحي أنّه لـيس هنـاك تـلازم   . الولد بالملاعن اذا عاد في اقراره
  .النفي  ومنه ليس كلّ نفي للولد يستلزم القذف

وهذا ما نلمسه من موقف الرسول صلى االله عليه و سلم في حادثـة هـلال بـن أميـة     
حيث استجاب للزوج عند طلبه ملاعنة زوجته ثـم اسـتند الـى الشـبه لنفـي الولـد       

 ـ : "  وهذا بقوله ابغ الاليتـين فهـو   أبصروه ان جاءت أكحل العينين خدلج السـاقين س
  3"لشريك بن سمحة

ثم إن الشريعة الإسلامية لا تـأبى بالأخـذ بـالقرائن لنفـي النسـب و  منـه انتفـاء        
النسب عن الزوج رغم قيام الزوجية كسـبب منشـئ للنسـب لصـغر سـن الـزوج       

  .كقرينة على عدم إمكان أن يكون الولد منه
موقف القانون الجزائري من حجية البصمة الوراثية في نفي : ثانيا

  النسب          
  قضاءا في القانون  الجزائري  على غرار القضاء العربي  أن من المستقر عليه       

                                                
 . 611ص  مرجع سابق،  ،الميمانناصر عبد االله  - 1
 .612ناصر عبد االله المیمان مرجع سابق، ص ب الأحناف ، وهذا في رواية عن أحمد في مذه -  2
البصمة الوراثیة و دورھا في الاثبات،بحث مقدم لمؤتمرالھندسة الوراثیة بین الشریعة و القانون،المجلد وھبة الزحلي ، - 3

   520ص، 2002ماي 5- 2الثاني ،كلیة الشریعة و القانون  ، الامارات العربیة ،
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  من 41 ، 40كما أن تحليل المواد . 1نتيجة الفحص لا اعتبار لها في الأنساب الثابتة    
ي يتضح منه أن المشرع حدد بصريح العبارة مجال توظيف قانون الأسرة الجزائر

البصمة الوراثية فجعله في الاثبات و ليس في النفي ما يفهم منه أن توظيفه  الطرق 
المشروعة  لا يشمل على البصمة الوراثية باعتبار هي الأخرى محصورة باللعان وميلاد 

  ر المدة المتفق على اتيان الولد فيهاالطفل لمن لا يمكن أن يولد لمثله و ميلاد الولد في غي
     

  المبحث الثاني
  قيمة البصمة الوراثية في حالة الأبوة الطبيعية

  
، صورة أخرى "الأبوة الشرعية"تأخذ الأبوة البيولوجية إلى جانب الصورة الأولى 

  . متمثلة في الأبوة الطبيعية متى تحققت واقعة الزنا
  :خلال دراسةوقد تم التعرض إلى هذه الصورة من 

 )المطلب الأول.(حكم ولد الزنا المثبت نسبه بالبصمة الوراثية §

  )المطلب الثاني.(المسؤولية المدنية للأب البيولوجي §
  

  المطلب الأول
  حكم ولد الزنا المثبت نسبه بالبصمة الوراثية

  
في القرآن الكريم في خانة الكبـائر مـن المحرمـات التـي     " زنا"ورد مصطلح 

. ، و رتـب عليهـا جـزاءا صـارما    2بهـا   سبحانه و تعـالى العبـاد الإتيـان   نها االله 
مـا  : منا الإجابة على الإشـكالية التـي مفادهـا    يقتضيومعالجة مسألة حكم ولد الزنا 

                                                
 127: بادیس ذیلبي  ، مرجع سابق ،ص  - 1
لا النفس التي حرم االله إلا بالحق وو الذين لا يدعون مع االله إله آخر ولا يقتلون «: قال االله تعالى في سورة الفرقان - 2

 ».صدق االله العظيم)  69(يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيها مهانًا ) 68(يزنزن زمن يفعل ذلك يلقى آثاما 
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هي حدود الفعل الذي يلحق وصف الزنا بالولد الناشئ عنه ثـم مـا حكـم نسـبه بـين      
  ة الإسلامية و القانون الجزائريالشريع

   
   الفرع الأول                                                 

  مفهوم ولد الزنا
  

  :مفهوم ولد الزنا في الفقه الإسلامي: أولاً §
وطأ وقع مـن غيـر نكـاح صـحيح و      كل«: يعرف الفقه الإسلامي الزنا بأنها

مجـرد لقـاء رجـل بـامرأة و مجامعتهـا      «: و بأنها 1»نكاح ولا ملك يمين  ةشبهلا 
  .2»غير عقد و لا شبهة عقد من

وجـود  : و تتميز الزنا بهذا المفهوم عن وطأ الشـبهة فـي أن الأخيـرة بأنّهـا    
وهي متى ثبتـت سـقط حـد الجريمـة مـع       3المبيح صورة مع عدم حكمه أو حقيقته

متـى ثبتـت ثبـت معهـا      التـي  ، وهذا عكس ما يترتب على الزنا 4بقاء وصف الفعل
  .الحد و يعاقب مرتكبها

رق بين الواقعتين أن الشبهة وقوع في الخطـأ و الجهـل بحسـن نيـة أمـا      فالف
ولمـا كانـت تشـمل كـل مـا      . الثانية أي الزنا فيكون فيها الفعل مصـحوبا بالقصـد  

لب إثبـات الواقعـة، و التـي قيـدتها الشـرعة      رج عن الشبهة فكانت القول بها يتطخ

                                                
يد محمد محمود حسن، أحكام ولد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المشهور بابن رشد، نقلاً عن أحمد محمد مج - 1

، ص 2008الزنا في الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلي، فلسطين، 
12. 

وهبة مصطفى الزحلي، أحكام الأولاد الناتجين عن الزنا ، بحث مقدم للدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي،  - 2
 .09، ص 2010ديسمبر  29و  25، مابين مكة المكرمة

، دار الفكر العربي، مصر، "الزواج"عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها و قضاءا  -  3
 .127، ص 1984

 .138مرجع سابق، ص  - 4
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 ـ ور الحمـل لمـن لـم يعـرف     الإسلامية بشهادة أربعة شهود أو بإقرار الفاعل أو ظه
  .1لها زوج

ولما كانت الزنا تأخذ هذا المفهوم  فـإن الولـد الـذي ينـتج منهـا و ينـدرج       
 ـ  تحت هذا الوصف هو مـن مـاء رجـل ومـاء      قالولد ذكر كان أم أنثى الـذي تخل

  .، وعليه فإنه يخرج منه 2امرأة ليس للرجل فيها ملك و لا عقد و لا شبهة 
  .3عن دخول شبهة الحلو الذي ينتج : ولد الشبهة •
الملاعنة كما سبق التوضيح هي شـهادات مؤكـدات أيمـان مـن     : ولد الملاعنة •

مقرونة بلعن وغضـب قائمـة مقـام حـد القـذف فـي        –الزوجين  –الجانبين 
وولد الملاعنة مـن هـذا المنظـور هـو الولـد      . جانبه أو حد الزنا في جانبها

و إن  ،و أنكـرت ذلـك الزوجـة   الذي إدعى الزوج أنّه ليس منه و أنه من زنا 
  :كان يشتبهان في تعذر النسبة إلى الأب و يفترقان في

أن ولد الملاعنة نعته بإبن الزنا يتطلب البينـة أو يوجـب حـد القـذف عكـس       .1
 .  4ولد الزنا

حـق دعـوى    فيـه إن ولد الملاعنة يقطع نسبه بـالملاعن و لا يكـون لأحـد     .2
 .عن غير حكم بنفيهفراش بال منه إثبات النسب فيالنسب لأن 

 :مما أعطي كتعاريف للقيط، هو: اللقيط •

 . اللقيط هو طفل حي طرحه أهله خوفًا من الفقر أو فرارا من جريمة الزنا -
 .5وهو الطفل الذي نبذه أهله لسبب ما أو ضاع منهم قبل نسب التميز -

  :وما يميز اللّقيط من إبن الزنا، أنّه

                                                
 .197بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  - 1
الزنا، بحث تكميلي لنيل شهادة ماجستير، المعهد العالي للقضاء قسم ، أحكام ولد راهيم بن عبد االله بن صالح إب - 2

 .30هـ ، ص  1424الفقه المقارن، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
 .32مرجع سابق، ص  - 3
 .32أحمد محمد مجيد، مرجع سابق، ص  - 4
 مجلة جامعة دمشق للعلوم، ")دراسة فقهية تربوية(شريعة الإسلامية أحكام اللّقيط في ال "محمد ريبع صباهي، - 5

 .794، ص 2008، العدد الأول، 25، مجلد  الاقتصادية و القانونية
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فيخرج منه مـن عـرف أهلـه و أمـه كـأن      اللقيط لا يعرف أهله و لا نسبه،  -
 .يكون ابن زنا مثلاً

اللّقيط يشمل على كل طفل بدده أهله أو ضاع مـنهم مـا يجعلـه يشـتمل فـي       -
 .مفهومه على ابن الزنا

  
  :مفهوم ولد الزنا في القانون الجزائري: ثانيا §

وطـأ محـرم    كـل  رأينا أن مفهوم الزنا في الفقه الإسـلامي يتعـدى ليشـمل   
ظر عن حالـة الفاعـل سـواء كـان متزوجـا أم لا، فـي حـين حصـرها         بغض الن

المشرع الجزائري في الفعل الذي يأتي بـه شـخص متـزوج علـى اعتبـار أن فيـه       
كـل  : الجزائـري بأنّهـا   يالزوج الآخر ، حيث يعرفهـا الفقـه القـانون    ةانتهاك لحرم

نادا وطأ أو جماع تام غير شرعي يقع مـن رجـل متـزوج أو امـرأة متزوجـة اسـت      
  .1إلى رضاهما المتبادل و تنفيذًا لرغباتهما الجنسية

يقضـي بـالحبس    «: 2من تقنـين العقوبـات الجزائـري    339و تقضي المادة 
  .» من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة زنا

وتطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب جريمـة الزنـا مـع امـرأة يعلـم أنّهـا       
  .متزوجة

  :وفق قانون العقوبات الجزائري هاويتم إثبات
 .وجود رابطة زوجية •

 .إثبات فعل الوطأ غير المشروع •
 .إثبات القصد الجنائي •

 
v موازنة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري:  

                                                
سماعون سيد احمد، قواعد الإثبات الجنائي ومدى تطبيقها على جريمتي الزنا و السياقة في حالة سكر، مذكرة  - 1

 . 29، ص 2004لقضاء، الجزائر، تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا ل
 .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري1966يوليو  08، مؤرخ في  156-66الأمر رقم  - 2
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القـانون  التباين بـين الشـريعة الإسـلامية و   شدة إن المطلع على الموقفين يميز 
  .لنطاق الفعل الذي سبغ عليه وصف الزناالجزائري في تحديده 

ما هو المركز القـانوني للولـد الناشـئ عـن العلاقـات      : ما يثير إشكال مفاده
  الخاصة لغير المتزوجين، هل هو لقيط أم ولد شبهة ؟

 ـو تبرز أهمية الإ ال نسـب الولـد المتـأتي    شكال من عدة اعتبارات، أهمها مئ
  .م الإدعاء به للغيرمن العلاقة إن تم ادعائه ومصيره إن ت

 
  الفرع الثاني

  حكم نسب ولد الزنا المثبت بالبصمة الوراثية                   
  

  :موقف الفقه الإسلامي من لحوق ولد الزنا: أولاً §

إن الفصل في مسألة حجية البصمة الوراثية في لحوق ابـن الزنـا بمـن ثبـت     
على النظام المعتمـد مـن قبـل الشـريعة      بيولوجيا يستدعي مبدئيا الوقوف انتماؤه إليه

الإسلامية في معالجة هذه النقطـة ، حيـث جـاءت الأحكـام تفصـيلاً انطلاقًـا مـن        
التمييز بين وضعين، وهما ما كانت فيه أم الولد محصـنة ومـا كانـت فيـه أم الولـد      

فـي الأول اسـتنادا إلـى قاعـدة الولـد       1غير محصنة، فينسب إلى زوجها إجماعـا  
     2اشللفر

،  3واختلفوا في الوضع الثاني فيمـا إذا لـم يعـرف لأم الولـد زوج أو سـيد      
 : على قولين

 
  

  
                                                

 .حيث قال بها كلّ أهل العلم من جمهور و حنابلة - 1
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه، صحيح مسلم - 2
السيد للأمة و  يلحقه الولد إذا استلحقه و ويسمى سمح بوطأ يحيث كان النظام السائد عند العرب في التناسل  - 3

 .استيلاد
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 :القول المؤيد للحوقه §
القـول بلحـوق ولـد الزنـا بـالزاني إذا اسـتلحقه        1تبنى هذا الفريق من الفقه 

ولم تكن أمه فراشًا و لا شبهة فقيل فيمن زنا بـإمرأة و روي عـن أبـي حنيفـة أنّـه      
جهـا ويسـتر عليهـا    لا أرى بأسا إن زنا رجـل بـإمرأة فحملـت منـه أن يتزو    : قال

و أيدهم فيما ذهبوا إليه ثلة من الفقـه المعاصـر فـي صـورة حسـن      . 2الولد ولد لهو
  .5، مازن هنية 4، محمد صالح الصلاح 3محمود عبد الدايم 

  :أدلتهم في ذلك
ما جاء عن النبي صلّى االله عليه و سلّم فـي قصـة اختصـام سـعد بـن أبـي       

  :وقاص مع عبد بن زمعة، على أن
سـبيل الحصـر لحالـة وجـود     الولد للفـراش ورد علـى   ) ص(قول الرسول  •

زوجية في حالة ملك ولم يرد عن الرسول صـلّى االله عليـه و سـلّم مـا يفهـم      
 .منه من الحديث عدم إلحاق ابن الزنا إذا ما كانت الأم غير فراش

تـوحي بـأن مـاء الزنـا يثبـت      :  يالسـودة  احتجي منه ) ص(قول الرسول  •
 .ه هو الفراشالنسب وعدم لحوقه بالزاني إنما لوجود سبب أقوى من

  
 

                                                
هو  ما ذهب إليه محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم، رواه عنه إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي  - 1

الثة، ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في مدى خير العباد، الجزء الخامس، الطبعة الث: المعروف بابن راهوية، أنظر
  .381، ص 1998مؤسسة الرسالة للنشر و التوزيع، لبنان، 

http://www.4shared.com  
  .101، ص مرجع سابق  ، راهيم بن عبد االله بن صالح إب - 2
 .763حسن محمود عبد الدايم، مرجع سابق، ص  - 3
، بحث مقدم )حكم مترابط شروط وعناية الإسلام باللّقطاء(محمد بن أحمد صلاح الصلاح، إثبات نسب أولاد الزنا  - 4

 . 19، ص 2010ديسمبر  25/29للدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، 
، المجلد السابع، العدد ة الإسلاميةمجلة الجامعمازن إسماعيل هنية، إثبات نسب أولاد الزنا بالبصمة الوراثية،  - 5

 .19-18، ص 2009، فلسطين،  25-1 1الأول، ص 

http://www.4shared.com


 الوراثيةالفصل الثاني                                  نطاق استخدام البصمة 
   

- 64  - 
 

  :الأثرمن 
حيث قال للغلام مـن أبـوك ، قـال هـذا أبـي       1 تحججوا بحديث جريج  العابد

  .و أشار إلى الراعي
أن قول الغلام هذا أبي تأكيد بـأن ابـن الزنـا يلحـق بمـن      : ووجه الاستدلال 

  .تخلف من مائه
 ـ  : ثم للزانـي  د بمثابـة تحـريم   من المعقول بأن إلحاق ابن الزنـا بـالزاني بع

  على فعلته
 

 :لحوقهالقول الرافض ل
 1رد الفريق القائل بعدم لحوق الولد بالزاني مطلقًـا و الـذي يمـثلهم الجمهـور    

  .على حجج القائلين بلحوق ولد الزنا بالزاني
أن كلمة الولد للفـراش اقتضـى معنيـين إحـداهما إثبـات النسـب لصـاحب        

 .الفراش و الثاني أن من لا فراش له لا نسب له

، عـن ابـن عمـر بـن     )ص(واستدلوا في ذلك بحديث روي عـن الرسـول   
العاص رضي االله عنهما، أنّه لما فتحت مكة المكرمـة علـى عهـد الرسـول صـلّى      

، » إن فلان ابنـي  عـاهرت بأمـه فـي الجاهليـة      «: االله عليه و سلم قام رجل فقال
 ـ     دعـوى لا «: فقال صلّى االله عليه وسلم ة الولـد  فـي الإسـلام ذهـب أمـر الجاهلي

  .»الحجر«، قالوا وما الأثلب، قال »للفراش و للعاهر الأثلب
قضـى  : وفي حديث عن أبو داوود عن عمرو بـن الشـعيب عـن جـده قـال     

و إن كان من أمة لم  يملكها أو حـرة عـاهر بهـا، فإنّـه لا     : رسول االله الحديث وفيه

                                                
  :وبه قال أكثر أهل العلم، وقال به من الفقه المعاصر - 1
نذير حمادو، أثر البصمة الوراثية في إثبات نسب الولد غير الشرعي، جامعة الأمير عبد القادر، مقال منشور على  -

 شبكة الانترنت 
http://www.4shared.com 

 . 14ص مرجع سابق  ،  و هبة الزحلي،: أنظر أيضا  

http://www.4shared.com
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مـن حـرة كانـت    و إن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولـد زينـه    يرثيلحق ولا 
  .1، أو أمة

  :وهو القول الذي نؤيده من عدة أوجه 
 ـ     § ريم الزانـي،  إن القائلين بلحوق ولد الزنـا تحججـوا بمصـلحة الولـد و تغ

نقول أن القائلين بلحوقه إذا ادعاه يفهم منـه أن نسـب الولـد عنـدهم معلّـق      و
على رضا الزاني و إقراره به و لا نسـب للطفـل إذا مـا ثبـت تخلقـه مـن       

 .الزاني و أنكر الأخير

إن القائلين بلحوق ابن الزنا يقرون بالفعـل المخـل بالحيـاء طريقًـا للتناسـل       §
 .موازي للسبب الشرعي الذي اعتمده الشارع للتناسل البشري

إن التحجج بتغريم الزاني مـردود عليـه مـن زاويـة أنّـه مـاداموا يعلقـون         §
و ينتهـي الإشـكال    لحوقه بادعائه فله أن يكفله و يخصـص لـه ثلـث مالـه    

  .دونما استحداث طريق غير مشروع للتناسل
  :موقف المشرع الجزائري من لحوق ولد الزنا بالزاني: ثانيا §

لم نجد في التشريع الجزائري ما يوحي باهتمـام وتنظـيم المشـرع الجزائـري     
، بينما يمكن استنباط موقـف للمشـرع الجزائـري فـي اسـتحقاق      2لأحكام ابن الزنا 

النسب بصفة عامة أنّه يرفض لحوق الولد بمن ادعاه بـدون ثبـوت شـرعية العلاقـة     
النسـب، وهـذا يفهـم مـن إدراج     ستنتج منه استبعاد ابن الزنا مـن  يالتي تأتى بها ما 

                                                
أنظر ابن القيم الجوزية، : شكك في مصدره ابن القيم و ربط موقفه في مسألة لحوق ابن الزنا بصحة هذا الحديث - 1

  .384زاد المعاد في هدى خير العباد، مرجع سابق، ص 
التي تضمن المركز القانوني لولد الزنا، حيث رقاه المشرع الفرنسي بموجب على عكس مثيلاتها من التشريعات  - 2

، إلى درجة الإبن الشرعي من حيث لحوق نسبه بمن ادعه أو قامت نتيجة الفحص الجيني لصالح 2006تعديل جويلية 
 .دعواه

  .وكذلك جعل المشرع التونسي ولد الزنا بنفس درجة الابن الطبيعي من حيث لحوقه بالزاني
  .81، ص ،مرجع سابق  زبيدة اقروفة: أنظر 
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كـد تبنـي   حكام النسب ضمن الفصل الخامس من بـاب الـزواج كـأثر لـه، مـا يؤ     أ
 المشرع الجزائري لرأي الجمهور في مسألة لحـوق ولـد الزنـا وهـو الـنهج الـذي      

مـن المقـرر شـرعا أن الولـد     «: عليه القضاء حيث جاء في أحد قراراتـه  كان يسير
للفراش الصحيح و أن أقل مدة حمل ستة أشـهر ومـن ثـم فـإن الولـد الـذي بعـد        

علـى   النعـي يوم لا يثبت نسبه لصاحب الفراش ولمـا كـان كـذلك فـإن      64مضي 
  .»قرار القاضي بنفي النسب غير مؤسس يستوجب الرفض

قـرارهم   فـي  طبـق ف أن قضاة الاسـتئنا  –في قضية الحال  –إذا كان الثابت 
في نفي النسب بعـد أن تبـين لـديهم أن عقـد الـزواج أبـرم بـين الطـرفين يـوم          

، أي أربعـة و سـتين يومـا    06/01/1982وأن البنت ازدادت يـوم    12/11/1981
من تاريخ الزواج المزعوم قبل العقد يعد زنا و أن ابـن الزنـا لا ينسـب إلـى أبيـه      

  .1ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
  و هو المبدأ الذي بدأ يتخلى عنه قضاة المحكمة العليا من  خلال انتهاج  منحى جديد  في

: الذي جاء  فيه  2006اجتهاداتهم الأخيرة و هو ما يبرزه  قرار المحكمة العليا لسنة 
حيث بالاطلاع على القرار المطون فيه الذي تبنى الحكم المستأنف يتبين منه أن قضاة "

للمطعون ) م.ص(جيبو لطلب الطاعنة الرامي الى الحاق نسب المولودالموضوع لم يست
معتمدين في ذلك على  المادة  ) (A.D.Nضده بأعتباره أب له كما أثبتته الخبرة العلمية 

من  قانون الأسرة  الجزائري رغم أن هذه الأخيرة تفيد أنه يثبت النسب بعدة  طرق  40
علمية  أثبتت أن هذا الطفل هو ابن المطعون ضده  و و منها البينة  و لما كانت الخبرة  ال

من صلبه بناء على العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة فكان عليهم الحاق هذا الولد بأبيه 
و  41و هو الطاعن لا أن تختلط عليهم الأمور بين الزواج الشرعي الذي تناولته المادة 

ية و خاصة أن كلاهما يختلف عن بين الحاق النسب الذي جاء نتيجة علاقة غير شرع
                                                

أحمد لعور، نبيل صقر، الدليل القانوني للأسرة : ، نقلاً عن1990/ 1م ق /  35087ملف /  1984- 12-17قرار  - 1
 .44، ص 2007، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، "موسوعة الفكر القانوني"
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الأخر و لكل واحد منهما أثاره الشرعية كذلك ، ولما تبين في قضية الحال أن الولد من 
صلب المطعون ضده نتيجة علاقة مع الطاعنة فانه يلحق به ،  الأمر الذي يتعين معه  

  نقض القرار المطعون
 

  المطلب الثاني
  مسؤولية الأب البيولوجي

كحـق معنـوي   (بأنّه ليس لولد الزنا علـى والـده البيولـوجي اسـم     إذا سلّمنا 
، علـى اعتبـار أنّهـم مـن     )كحق مـادي (، و لا نفقة و لا ميراث 1)لصيق بالشخصية

و الـذي لا  . متطلبات حق النسب الذي لم يتحقق في هذه الصـورة بسـبب اسـتحقاقه   
  .يمكن مطالبة الأب البيولوجي بهم لهذا الاعتبار

إلى الموضوع من زاوية أخرى نجـد أن الحقـين حـرم منهمـا      فإننا لو نظرنا
الطفل بسبب واقعة الزنا، فلما كانت نوعية العلاقة التي أتـى منهـا الولـد هـي التـي      
حكمت عليه الحياة بدون اسم و ونفقة وميراث فإن هذه الواقعـة أنشـأت علاقـة بـين     

  .ضرر الابن و الزاني لا علاقة نسب، و إنما علاقة مضرور بمسبب
خـذة  ه النقطة هو البحـث عـن مـدى إمكـان مؤا    و الأمر الذي دفعنا لإثارة هذ

 ائري؟الأب البيولوجي مدنيا بين الفقه الإسلامي و القانون الجز

  
  
  
  

                                                
التنازل عنه و إنّما هو  و لا يمكن ق لصيق بالشخصية و ميزته لا يسقط و لا يتقادملا نقول سقط عنه لأن الاسم ح - 1

  .غير مستحق لأنّه لم يتحقق السبب المنشئ للنسب و الذي يعد الاسم أحد متطلباته 
دار هومة للنشر و التوزيع، " نظرية الحق"فريدة زواوي، المدخل للعلوم القانونية : خصائص حقوق الشخصية: أنظر

 25ص.الجزائر
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  الفرع الأول

  أساس مسؤولية الأب البيولوجي مدنيا
نظـرة  إن محاولة بحث أساس مسؤولية الأب البيولوجي مدنيا يقتضـي مبـدئيا إلقـاء    

على نظام المساءلة المعتمد في كل مـن الشـريعة الإسـلامية و القـانون الجزائـري      
  :عن الأفعال الشخصية، وهذا بدراسة

الشخصـية فـي الشـريعة الإسـلامية      أساس المسؤولية المدنية عـن الأفعـال  
  .أساس المسؤولية المدنية عن الأفعال الشخصية في القانون الجزائريو

  
لية المدنية عن الأفعال الشخصية في الشريعة أساس المسؤو: أولاً §

 :الإسلامية

، و تعنـي  1يفيد اصطلاح المسؤولية في الشريعة الإسـلامية معنـى المؤاخـذة    
، و المسـؤولية بهـذا المفهـوم تنقسـم     2واجبالمؤاخذة الشخص عن تقصير و إهمال 

يـة، فتتعلّـق   تبعا للحق المنتهك إلى مسؤولية أدبية ومسؤولية جنائيـة و مسـؤولية مدن  
الأولى بالسلوك الأخلاقـي للإنسـان و لا عقوبـة دنيويـة عليهـا و تتعلـق الثانيـة        
بانتهاك حقوق االله و توجب مسؤولية جنائيـة و تتعلّـق الثالثـة بانتهـاك حـق العبـد       

  .3وتوجب مسؤولية مدنية

                                                
عبد السلام التونجي، مؤسسة المسؤولية المدنية في الشريعة الإسلامية، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية  - 1

 .49، ص 1994العالمية، ليبيا، 
 .58مرجع سابق، ص  - 2
نون الأردني، دراسة مقارنة بين القانون المصري و القا"أسماء أسعد مرسي، ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية  - 3

 .29، ص 2006مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، فلسطين، 
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وتجد المسؤولية المدنية في الشـريعة الإسـلامية التـي تتكـون مـن عناصـر       
، والـذي  1تعدي و التلف و العلاقة السببية في ركن الضـرر أساسـا لهـا    ثلاثة هي ال
لا  «مشروعية تعويضية في حـديث الرسـول صـلّى االله عليـه و سـلّم       و الذي يجد

، و الذي يقصد به إلحاق مفسـدة بـالغير مطلقًـا، التـي مؤداهـا      2»ضرر ولا ضرار
الضـرر فـي الشـريعة    تحريم الضرر ومنعه ووقوعه يوجب إزالته، و طريقة إزالـة  

الإسلامية تتغير تبعا لنوع الضرر الواقع فيكون القصاص متـى كـان محـل الضـرر     
  .3النفس و الضمان إذا كان محل الضرر المال

   
أساس المسؤولية المدنية عن الأفعال الشخصية في القانون : ثانيا §

  :الجزائري
مخالفـة أحـدى    ترد المسؤولية القانونية بصفة عامة على جزاء مترتـب علـى  

، وهـذا سـواء كـان    4الواجبات المناطة بالشخص مهما كان مصـدر هـذا الواجـب   
التـي  ، وقاعدة عقدية أو جزائية أو تقصيرية، و الذي مبدؤها عـدم الإضـرار بـالغير   

   : مـن التقنـين المـدني الجزائـري، حيـث تـنص       124تجد إطارها في نص المادة 
ه و يسبب ضـررا للغيـر يلتـزم مـن كـان      كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئ «

وهي مسؤولية تقوم علـى عناصـر ثلاثـة تتمثـل فـي      . »سبب حدوثه في التعويض
الخطأ و الضرر و العلاقة السببية و التي شكل فيها الخطـأ الواجـب الإثبـات أساسـا     

، و المحور الذي تقوم عليه نظـام المسـؤولية عـن الأفعـال الشخصـية حيـث       5لها
                                                

 .49عبد السلام التونجي، مرجع سابق، ص  - 1
خالد عبد االله الشعيب، : الأحكام في باب من بني في حقه ما يخسر بجاره، نقلاً عن بماجة في كتا أخرجه ابن -  2

 .15ن، ص . س. عويض عن الضرر المعنوي، الكويت، دقاعدة الضرر يزال وشمولها للت
 .27 – 26أسماء أسعد مرسي، مرجع سابق، ص  - 3
 .10مرجع سابق، ص  - 4
بوجه عام، منشورات الحلبي  ن المدني، الجزء الأول، الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسط في شرح القانو -  5

 .641، ص 2006الحقوقية، لبنان، 
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ول تقدير سلوك الفاعل محل المؤاخذة و اللّـوم عنـد مخالفتـه قاعـدة     يدور الحديث ح
  .1سلوك معترف به يقره المجتمع و القانون

ولما كان للخطأ وظيفتان على اعتبار أنّه سـبب الضـرر ومنـاط مسـؤولية أو     
عدم مسؤولية الشخص، كان لابد مـن تحديـد الفعـل الـذي يعتبـر خطـأ ، حيـث        

الخطأ ومفهومـه ومـن بـين هـذه التعريفـات عـرف        تعددت محاولات تحديد فطرة
وف للشـخص العـادي يصـدر عـن تمييـز      على أنّه الإنحراف عن السـلوك المـأل  

  :، و منه يتكون الخطأ من عنصرين2إدراكو
 .عنصر مادي يكون ركن الإنحراف و التعدي •

 .وعنصر معنوي يتمثل في الإدراك و التمييز •

   انحرافًـا سـلوك شـخص نجـرده مـن      ويراعى في تحديد الفعل الـذي يعـد
،  هذا الشخص العادي يمثـل جمهـور النـاس فـلا هـو خـارق       3ظروفه الشخصية

الذكاء شديد اليقظة و لا هو محـدود اليقظـة خـاملاً مهمـلاً متكاسـلاً غيـر مبـال        
بعواقب الأمور فهو وسط بين هذا وذاك، فينظر للمألوف مـن سـلوك هـذا الشـخص     

فـإن كـان لـم ينحـرف     . خص الذي نسب إليه التعـدي العادي ويقاس عليه سلوك الش
في سلوكه عن المألوف من سلوك الشـخص العـادي فهـو لـم يتعـد وانتفـى عنـه        
الخطأ و نقض المسؤولية عن كاهله، أما إذا انحرف فمهمـا يكـن مـن أمـر فطنتـه      

على أنـه يجـب أن يتجـرد الشـخص     . ويقظته فقد تعدى وثبت عليه التعدي و الخطأ
نجعل سلوكه المألوف معيارا للخطـأ مـن الظـروف الذاتيـة الملابسـة       العادي الذي

                                                
، رسالة لنيل درجة ماجستير في القانون، )دراسة تحليلية نقدية(ديد، السلطة التقديرية للقاضي المدني إبراهيم بن ح - 1

 .85ن، ص . س. معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، د
مدني ون المدى لزوم الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القان"أياد محمد جاد الحق،  - 2

، العدد الأول، كلية الحقوق 20، المجلد الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية مجلة("دراسة تحليلية،(الفلسطيني، 
  .204، ص 2012جامعة الأزهر، فلسطين، يناير 

http://www.ivgaza.edu.ps/rar/periodical 
 .645عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،ص  - 3

http://www.ivgaza.edu.ps/rar/periodical
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لشخص المعتـدي دون أن يتجـرد مـن الظـروف الخارجيـة العامـة التـي تحـيط         
  .1بالتعدي و التي أهمها ظروف الزمان و المكان

ويقترن التعدي بركن آخر هو الإدراك الـذي يمثـل الـركن المعنـوي للخطـأ      
تقصـيرية إلاّ إذا كـان مـدركًا، و يكـون ذلـك إذا       حيث لا يسأل الشخص مسؤولية

كان مميزا و هذا ببلوغه سن التمييـز وغيـر مصـاب بـالجنون أو العتـه أو فاقـدا       
تقنـين مـدني    125وتنص فـي هـذا الخصـوص المـادة     . 2للإدارك سبب عارض

لا يسأل المتسبب في الضرر الـذي يحدثـه بفعلـه أو امتناعـه أو بإهمـال       «: جزائر
  .3»عدم حيطته إلاّ إذا كان مميزا منه أو

ولما كان التمييز بهـذا المفهـوم ركـن لابـد منـه لاكتمـال عنصـر الخطـأ         
الموجب للمساءلة فإنّه يمكن استثناءا مؤاخـذة عـديم التمييـز وهـذا متـى لـم يجـد        
المضرور سبيلاً للحصول على التعويض من شخص آخر غيـره وفـي هـذه الحالـة     

علـى الخطـأ لأن الأخيـر ركنـه الإدراك و إنمـا تقـوم        المساءلة لا تكـون مبنيـة  
المسؤولية على تحمل التبعية حيث أن الغالب أن يكـون عـديم التمييـز مـوكلاً إلـى      

تقنـين نـدني    134وتـنص فـي نفـس السـياق المـادة       4رقابة شخص آخر يكفلـه 
على أنه كل من تجب عليه قانونًا أو اتفاقًـا رقابـة شـخص فـي حاجـة       «: جزائري

رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسـمية يكـون ملزمـا بتعـويض     إلى 
  .»الضرر الذي يحدثه ذلك  الشخص بفعله الضار

  
  

                                                
 .645الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،ص عبد  - 1
 .646مرجع سابق، ص  - 2
 .214إياد محمد جاد الحق، مرجع سابق، ص  - 3
 .667عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،ص  - 4
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  الفرع الثاني
  نطاق مسؤولية الأب البيولوجي

  
تتحقق مسؤولية الأب البيولوجي تبعـا لمـا فقـد الطفـل مـن حقـوق جـراء        

فـإن نطـاق مسـؤوليته تتمثـل أساسـا      ميلاده خارج إطار علاقة الزواج وعلى ذلك 
في تعويض ما ألحق بالولد من ضرر أدبـي نظيـر حرمانـه مـن الاسـم و ضـرر       
مادي نظير ما فقده من حق في النفقة و الميراث و التي مـا كـان ليفقـدها لـو ولـد      

  .في إطار علاقة زواج مشروعة
ونتناول مفهوم الضررين ونظرة كـل مـن الفقـه الإسـلامي للتعـويض عـن       

  :تحققهما وفقًا لتقسيم هذا الفرع إلى جزئين
  

 .نطاق المسؤولية التقصيرية في الشريعة الإسلامية •

 .نطاق المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري •
 

 : نطاق المسؤولية التقصيرية في الشريعة الإسلامية: أولاً §

 ترد المسؤولية على ما أحدثـه الفـرد مـن ضـرر لغيـره، و الضـرر فـي       
نقسـم إلـى ضـرر معنـوي و ضـرر مـادي       الشريعة الإسلامية بالنظر إلى محلّه ي

يشمل النوع الأول ما يصـيب المضـرور فـي شـعوره أو عاطفتـه أو كرامتـه أو       و
وهـو إنـزال مفسـدة أو    . 1في شرفه أو أي معان أخـرى يحـرص الإنسـان عليهـا    

بـين   إلصاق صفة سيئة في شخصـية الآخـرين تنـال مـن كـرامتهم و شخصـيتهم      

                                                
 .09ن، ص . س. خالد عبد االله الشعيب، قاعدة الضرر يزال وشمولها للتعويض عن الضرر المعنوي، الكويت، د - 1
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مشروعية التعويض عنـه فيمـا كـان يعـرف فـي       2الضرر الأدبي  ، و يجد 1الناس 
  .التعازيرالشريعة الإسلامية بنظام 

و الضرر المعنوي متى كان محققًـا ومباشـرا و شخصـيا وماسـا بمصـلحة      
  .كان ملزما لملحقه بغيره 3أدبية مشروعة ولم يسبق التعويض عنه

ثاني من الضـرر علـى كـل مسـاس بحـق لـه       إلى جانب ذلك يشمل النوع ال
غيـر مـالي إذا كـان يترتـب     حـق  صفة مالية للشخص المضرور، كما يرد علـى  

عليه مصلحة مالية للشخص المضرور كالعجز الكلي أو الجزئـي عـن العمـل الـذي     
يصيب الشخص نتيجة تعرضه لإصابة، فلا ريـب أنهـا تنـتج عنهـا نفقـات ماليـة       

  .العمل أو على الأقل أنقصت قدرته عليهفضلاً عن أنّها أقعدته عن 
  :و الذي يتحقق فضلاً عن الضرر المادي

 .متى كان المتلف مالاً •

متى كان المال متقوما أي له قيمة في الشـريعة الإسـلامية فـلا ضـرر عـن       •
 .إتلاف خمر مسلم

 .4أن يكون المال مملوكًا ، إذ ما لا مالك له فهو من المباحات •

متـى تحققـت شـروطه تطلـب التعـويض وهـو مقابـل         بشـقيه و الضرر  
مساءلة المعتدي أو مرتكب الفعل الضار وهو متـروك تقـديره لـذوي الخبـرة وهـو      

                                                
 .258د السلام التونجي، مرجع سابق، ص عب - 1
عرضه بي هو ما يصيب الإنسان في شرفه ورق بعض الفقهاء بين اصطلاحي أدبي ومعنوي ذلك أن الضرر الأديف - 2

من فعل وقول يعد مهانة  له كما في القذف و السب يصيبه من ألم في جسمه أو عاطفته من ضرب لا يحدث فيه أثر 
  . أو تحقير في مخاطبية أو امتهان في معاملته

  .أما الضرر المعنوي فهو تفويت مصلحة غير مالية ملتزم بها كما في التزام امتنع فيه المتلزم تنفيذ التزامه
 . 1431ن، شوال . م. ، د48عبد العزيز بن أحمد السلامة، التعويض عن الضرر المعنوي، مجلة العدل، العدد : أنظر

 .50، ص 2007أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأبي، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 3
 .30عبد السلام التونجي، مرجع سابق، ص  - 4
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ما سمي في الفقه الإسلامي حكومة العـدل، و يكـون معيـار تقـديره مقاييسـه بـين       
  .1الضرر و الجزاء

فـي قاعـدة الضـرر يـزال و الـذي       جد مبد تعويض المضرور سندههذا و ي
أن رجـلاً صـاح فـي    ) ص(السنة النبوية مرجعها ، حيث روى عن الرسـول   تعتبر

الرسول يريد حقه فغاض ذلك عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه وهـدده بالقتـل       
 .2وزده عشرين صاعاحقھ اذهب يا عمر اكفه ) ص(فقال له الرسول 

 

 :نطاق المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري: ثانيا §

يرتبط الضرر في القـانون بمسـؤولية لأنـه الـركن الثـاني مـن أركانهـا         
وتتجلّى أهميته في أن أي مطالبة بالتعويض عند وجـود الخطـأ دون إنتاجـه لضـرر     

ويكون الضرر معنويـا بمنظـور القـانون كـل ألـم نفسـي       . يكون مصيرها الرفض
ومركـزه   ينطوي عليه مساس بشـعور الإنسـان أو عواطفـه أو كرامتـه أو سـمعته     

، و يجد مشروعية تعويضه في كونه مجـرد ترضـية للمضـرور تـوفر     3الاجتماعي 
شـمل الأضـرار   فف عنه الألم و الحزن الـذي أصـابه و ت  له نوع من العزاء الذي يخ

الأدبية أيضا الآلام العضـوية التـي يشـعر بهـا المصـاب الحاليـة و المسـتقبلية و        
لام التشـويه و آلام الحرمـان مـن متـاع     الآلام النفسية التي يشعر بها المصـاب كـآ  

مـن التقنـين المـدني     182الحياة باستحالة أو تعذر ممارسة نشاطها ، وتنص المـادة  
يشمل التعـويض عـن الضـرر المعنـوي كـل مسـاس بالحريـة أو         «: الجزائري

  .»الشرف أو السمعة 
                                                

 30ع سابق، ص مرج عبد السلام التونجي ، - 1
، نقلاً 1988، مؤسسة الرسالة، بيروت 531/ 1صحيح ابن حيان  رجه ابن حيان ،حديث لعبد االله بن سلامة، أخ - 2

 .30عن خالد عبد االله الشعيب، مرجع سابق، ص 
، العدد 12، المجلد مجلة المنارة،"الضرر في الفعل الضار وفقًا للقانون الأردني، دراسة مقارنة  "مساعدة،  نائل  - 3
 .402، ص 2006، 3
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و يتعين علـى الضـرر الأدبـي حتـى يسـتحق التعـويض عليـه أن يكـون         
يعني قيام السـببية مباشـرة بـين الفعـل الضـار و الضـرر و أن يكـون         مباشرا و

  .الضرر نتيجة طبيعية للخطأ المرتكب
ثم يجب أن يكون الضرر الأدبي محققًا، و يعنـي أنـه يجـب أن يكـون هـذا      
الضرر قد حدث فعلاً أو أنّه محقق الوقوع مسـتقبلاً وبالتـالي أن الضـرر المحتمـل     

  . 1د يقع وقد لا يقعلا يجوز التعويض عنه فهو ق
ويقوم إلى جانب الضرر الأدبي الضرر المادي الـذي يمثـل كـل أذى يمـس     
 الإنسان في جسمه أو ذمتـه الماليـة منتقصـا منهـا أو مفوتًـا لمصـالح مشـروعة       

يشمل الضرر المادي إلى جانب ذلك ما لحق الإنسان مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن      و
سارة المالية الناجمـة عـن فعـل مـن     ، و يشمل الضرر المادي كل صور الخ2كسب 

و الضرر المادي متـى أخـل بمصـلحة المضـرور     . 3أفعال التعدي الذي ينسب للغير
  .4وكان الضرر محققًا استحق تعويضا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب

إن ما يمكن استخلاصه من عرض أسـاس ونطـاق المسـؤولية المدنيـة فـي      
الأسرة الجزائـري أنّـه لا يوجـد مـا يمنـع الحـديث       كل من الفقه الإسلامي وقانون 

  :عن تعويض ابن الزنا من طرف والده البيولوجي مدنيا وهذا من عدة زوايا
إنه لو قسنا وضعية الأب البيولوجي بمـا تقـدم فنجـد أن الزنـا و الاغتصـاب       -

لا يقبل عليهما الشـخص العـادي المتوسـط الفطنـة و الـذكاء فـي سـلوكه        
 .د مع المعيار المادي للخطأالمألوف، ما يتأك

                                                
 ، المجلة العربية"التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن المسؤولية التقصيرية و انتقاله "أمجد محمد منصور، -  1

 :ن، ص . س. ، د39، العدد 20، المجلد  للدراسات الأمنية و التدريب
الجزائري ، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار بن زيطة عبد الهادي، تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة  - 2

 .27، ص 2007الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، 
 .394نائل مساعدة، مرجع سابق، ص  - 3
 .715عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  - 4
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لانعـدام التمييـز لصـغر سـنه لأنـه لا       الخطـأ إنّه لو سلّمنا باستحالة انتفـاء   -
يتصور ميلاد الولد صغير السن، فإن متـولي الرقابـة يكـون ضـامنًا بصـفة      

، ثـم إن     عامة عما يحدثه من هو تحت رقابته متـى أحـدث ضـررا للغيـر    
الأب تكـون قرنيـة قاطعـة    بالطفـل و يل الحمض النووي الخاصـة  نتيجة تحل

حقـق مسـؤولية الأب البيولـوجي    تت  على وجود علاقة أبوة من عدمها ومنهـا 
التي لا يمكنه التنصـل منهـا إلاّ بإثباتـه فراشًـا أو تـدخل أجنبـي كإثبـات        

 .حصول المرأة على منيه من بنك المني عن طريق التلقيح الاصطناعي

ن اســتنتاجها قياســا لوضــع إن مصــلحة ومشــروعية التعــويض لــه يمكــ -
ا كـان نفسـه السـبب    هالمغتصبة، فلو اعتبرنـا أن السـبب المنشـئ لضـرر    

طلـب تعـويض يكـون مـن      1المنشئ لضرر الطفل فإذا كان يحق للمغتصبة 
  .باب أولى حقًا للطفل في تعويضه عن ضرره

 
 

                                                
  .290عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  - 1

 462سابق،صمحمد المختار السلامي ،مرجع :أنظر أيضا
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 خاتمة                                                                               

التي تدل  )المورثات( ان تحلیل البصمة الوراثیة اكتشاف جدید یعنى بقراءة الجینات             

  مكانتھا -تقبل الشك في مصداقیتھالا  ككیان علمي-على ھویة كل انسان بعینھ ، و قد أثبتت 

تحري   في  مكسبا حقیقیا الأخیر و الھویة   محقق  القضاء  ى اعتبرھاحتفي الاثبات 

  القیافة  أو  على الأخیر سواء الشرعي قیاسا لھا   حیث لقیت اھتماما كبیرا من  ، الحقیقة

القاضي وفق ما یخولھ القانون من سلطة لمباشرة   الیھا  یلجأ تحقیق  كأداة   القانوني

  .                             التحقیق 

 یؤول على أنھ یجب ألاان ما تخلص الیھ نتیجة الفحص من ابراز العلاقة البیولوجیة            

 و الولد التي وجد منھا  كون الأخیر یتحكم في نشوئھ نوعیة العلاقة دلیل لالحاق النسب 

 تى تحققبالمقابل م.البیولوجیین والدیھ  بین   الزوجیة العلاقة   قیام  ول بھالق  یتطلب  ذيال

  الیھا  بصفة قطعیة لا یتطرق اثباتاو نفیا توظیفھا   مجال  تجد  للنسب  المنشئ السبب 

  . الشك

البصمة   وظیفة    فيمنھا الولد ھي التي تتحكم  كان شرط شرعیة العلاقة المتأتي لما          

  لا  فان عدم جدوى نتیجة الفحص الجیني  في حالة الولد غیر الشرعي الثبوتیة  الوراثیة 

في   و المتمثلة الفحص   نتیجة اسفرت علیھا   علمیة الى ھدر حقیقة  بالضرورة  تؤدي

من باثبات وجود سببیة بین الضرر الحاصل للطفل   و ذلك ضرر  مضرور بمسبب  علاقة

افة الى الوراثیة اضما یؤدي الى القول أن للبصمة .  جراء فقده للاسم و مصدر الرزق

قطعیة و دقیقة  ، فانھا من جھة أخرى تثبت بصفةماتلعبھ من دور في اثبات النسب

 :ىوھذا ما یجعلنا نر. المسؤولیة المدنیة للأب البیولوجي

  .السبب المنشئ لھ متى تحقق سب البصمة الوراثیة في مجال الن من الاستفادة ضرورة -    

  .فحص لمنح بعض الحقوق للطفل البیولوجيالاستفادة من نتیجة ال ضرورة  -   

    .اجتماعیة بوضع اطار عام لاحكامھ ضرورة الاھتمام بابن الزنا كحقیقة   -    
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، البصـمة الوراثيـة ومـدى حجيتهـا     الصمد محمود حسين عبد الدايم عبد .32

الوضـعي، دار  في الإثبات، دراسة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي و القـانون      
  .2007الفكر الجامعي، مصر، 

، موسـوعة الأحـوال الشخصـية، الجـزء الثـاني      معوض عبد التـراب  .33
 .1995الطبعة السادسة، دار المعارف، مصر، 

 ـ  ا ، قانون الأسرة نصـاً، فقـه   نبيل صقر .34  ةو تطبيقًـا، دار الهـدى للطباع
 .2000والنشر ، الجزائر، 

 

http://www.alwaqfia.com
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III. بحوث و ملتـقيات  
، الفحـص الجينـي و قضـايا    ، حسن حسين الجنـدي إبراهيم صادق الجندي .1

التنازع على النسـب و تحديـد الجـنس، مـؤتمر الهندسـة الوراثيـة بـين        
ــارات   ــانون، الإم ــريعة و الق ــة، الش ــاي  02/05العربي ،ص 2002م

 654-631:ص

، مـدى حجيـة البصـمة الوراثيـة فـي الإثبـات       أبو الوفا محمد أبو الوفا .2
الفقه الإسـلامي، مـؤتمر الهندسـة الوراثيـة     الجنائي في القانون الوضعي و 

 02/05لإمـارات العربيـة،   ، جامعـة ا 2بين الشـريعة و القـانون، مجلـد    
 748-669:، ص ص2002ماي 

، البصمة الوراثية ودورهـا فـي إثبـات ونفـي النسـب،      أحمد رأفت عثمان .3
، الإمـارات  بحث لمقدم مؤتمر الهندسة الوراثيـة بـين الشـريعة والقـانون    

 587-551:،ص ص 2002ماي  02العربية، 

، الجينات الوراثيـة و الحمايـة الجنائيـة للحـق     أشرف توفيق شمس الدين  .4
في الخصوصية، بحث مقدم لمـؤتمر الهندسـة الوراثيـة، المجلـد الثالـث،      

بيـة،  جامعة الإمارات العربية ، كلية الشـريعة و القـانون، الإمـارات العر   
 1176-1099:ص،ص 2002ماي  05/05فترة ما بين 

لجسـم الإنسـان، بحـث    قـانوني   ، نحو نظـام  حسام الدين كامل الأهواني .5
مقدم لمـؤتمر الطـب والقـانون، المجلـد الأول، كليـة الحقـوق، جامعـة        

 ـ    ،الإمارات العربيـة  -141:،ص ص1998مـاي   03/05ين فتـرة مـا ب
192 

، الحمض النـووي، مداخلـة ضـمن أشـغال الملتقـى الـوطني       حميد فوال .6
 .2008أفريل  09/10سؤولية الطبية، جامعة مولود معمري، حول الم
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، البصمة الوراثية و لمحـة عـن تطبيقهـا فـي مجـال العلـوم       سحر إلياس .7
 .2010نوفمبر  01الطبية الشرعية، جامعة دمشق، حلب، في 

 مـؤتمر ، ، دور البصمة الوراثية فـي مكافحـة الجريمـة   عبد االله عبد الغني .8
، كليـة الشـريعة   ، مجلـد الثالـث  الشريعة و القـانون الهندسة الوراثية بين 

 1284-1221ص ص2002،ماي  02الإمارات العربية،  ،والقانون

، دور البصمة الوراثيـة فـي الإثبـات، مـؤتمر الهندسـة      حمد غانمم امنغ .9
الوراثية بين الشريعة و القانون، المجلد الثـاني، جامعـة الإمـارات العربيـة      

،ص 2002مـاي   02/05لإمـارات العربيـة،   كلية الشـريعة و القـانون، ا  
 510-469:ص

، محاضرات في عقـد الـزواذج وآثـاره، دار الفكـر     محمد أبو زهرة .10
 .ن.ت.العربي، د

حكـم،  (، إثبـات نسـب ولـد الزنـا     محمد بن أحمد صلاح الصـلاح  .11
للمجمـع   20، بحـث مقـدم للـدورة    )ضوابط شروط، وعناية الإسلام باللفظ

 .2010ماي / 25/29ة، الفقهي الإسلامي، مكة المكرم

، البصمة الوراثية و دورها فـي الإثبـات و نفـي    محمد رأفت عثمان .12
المجلــد  النســب، مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الشــريعة و القــانون،

،ص 2002مـاي   02الثاني،كلية الشريعة و القـانون، الإمـارات العربيـة    
 533-551:ص

ــار ســلاميمحمــد  .13 ــوجي للجينــات مخت البشــرية ، التحليــل البيول
بـين   وجحيته في الإثبات بحث مقـدم لأشـغال مـؤتمر الهندسـة الوراثيـة     

الشرعة و القـانون ،المجلـد الثـاني ،كليـة الشـريعة و القانون،الامـارات       
  468-435:ص ص2002ماي 2/5العربية المتحدة 
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، البصـمة الوراثيـة و حكـم اسـتخدامها فـي      ناصر عبد االله الميمان .14
 ـ ث مقـدم لمـؤتمر الهندسـة الوراثيـة بـين      الطب الشرعي و النسب ، بح

الشريعة و القانون، المجلد الثـاني ،كليـة الشـريعة و القـانون ، الامـارات      
 630-579:،ص ص2002ماي2/5العربية ،

البصمة الوراثية و أثرها فـي الاثبـات ، بحـث مقـدم     ،  وليد عاكوم .15
كليـة  ، المجلـد الثاني،  لمؤتمر الهندسة الوراثية بـين الشـريعة و القـانون   

ــة   ــارات العربي ــة ، الام ــارات العربي ــة الام ــانون جامع ــريعة و الق الش
 549-533:،ص ص 2002ماي2/5،

، أحكـام الأولاد النـاتجين عـن الزنـا، بحـث مقـدم       وهبة الزحلـي  .16
ديسـمبر   25/29للمجمع الفقهـي الإسـلامي، مكـة المكرمـة،      20للدورة 
2010.  

ــي ،.                              16      البصـــمة الوراثيـــة و دورهـــا فـ
الاثبات،بحث مقدم لمؤتمر الهندسـة الوراثيـة بـين الشـريعة و القـانون، المجلـد       

ــة المتحــدة،   ــانون ، الامــارات العربي ــة الشــريعة و الق ــاني، كلي مــاي 2/5الث
  532-511:،ص ص2002

IV. الرسائل و المذكرات  
) تحليليـة نقديـة  دراسـة  (، السلطة التقديرية للقاضـي المـدني   إبراهيم بن حديد -1

رسالة لنيل درجة ماجستير فـي القـانون، معهـد الحقـوق و العلـوم الإداريـة       
  .ن.س.جامعة الجزائر، د
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، أحكام ولـد الزنـا، بحـث تكميلـي لنيـل      إبراهيم بن عبد االله بن صالح القهير -2
شهادة ماجستير المعهد العالي للقضـاء للفقـه المقـارن ، جامعـة محمـد بـن       

 . 2003سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 

، القيمة القانونية لتقرير الخبيـر، مـذكرة لنيـل شـهادة ماجسـتير      أحمد بو فاتح -3
 .2002/2003السنة الجامعية، 

، أحكام ولد الزنا فـي الفقـه الإسـلامي، مـذكرة ماجسـتير       محيي أحمد محمد -4
 .2008كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

، ركن الخطأ في المسـؤولية التقصـيرية، دراسـة مقارنـة     أسماء أسعد موسى -5
بين القانون الوضعي و القانون الأردنـي، مـذكرة ماجسـتير، كليـة الدراسـات      

 .2006ليا، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، الع

، إثبات النسب في ظل التعـديل الجديـد، مـذكرة لنيـل إجـازة      بومجان سولاف -6
 .2008-2005المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، دفعة 

، قواعد الإثبات الجنـائي ومـدى تطبيقهـا علـى جريمتـي      سماعون سيد أحمد -7
لنيـل إجـازة المدرسـة العليـا     الزنا و السياقة في حالة سكر، مـذكرة تخـرج   

 .2004للقضاء، الجزائر، 

،قــوادح النســب فــي ظــل علــم الوراثــة  ســهير ســلامة حــافط الآغــى -8
،كلية الشـريعة و القـانون ، جامعـة غـزة ،فلسـطين      كرة ماجيستيرذم"المعاصر

2010 
، السـلطة التقديريـة لقاضـي     عربـي عـدلان  ، شمروك محمد، محمداوي مراد -9

و انحلالـه، مـذكرة تخـرج لنيـل إجـازة المدرسـة        شؤون الأسرة في الزواج
 .2008/ 2005العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، الجزائر، 
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رسـالة  )دراسـة مقارنـة  (الحماية القانونية للحيـاة الخاصـة   شاتان ،صفية ب - 10
 2012دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري،تيزي وزو 

النسـب فـي ظـل المعطيـات     ، إثبـات  عائشة سلطان إبراهيم المرزوقـي  - 11
العلمية المعاصرة، دراسة فقهية و تشريعية معاصـرة، رسـالة دكتـوراه، كليـة     

 .2000دار العلوم، مصر ، 

، منهج اسـتخراج الأحكـام الفقهيـة للنـوازل     مسفر بن علي محمد القحطاني - 12
، كليـة الشـريعة الإسـلامية، جامعـة أم     "رسـالة "المعاصرة، دراسة تطبيقيـة  

 .ة العربية السعوديةالقرى، المملك

، البصـمة الوراثيـة و دورهـا فـي الإثبـات      نافع تكليف، دافار العمـاري  - 13
 .2009الجنائي، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة بابل، العراق، 

، حجيـة البصـمة الوراثيـة فـي قضـايا النسـب       هاشم محمد علي الفلاحي - 14
عليـا للقضـاء، الدفعـة    والجناية، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل إجـازة المدرسـة ال  

 . 2010، 2009السادسة عشر ، 

V. المقـالات:  
 مجلـة الاجتهـاد  ، " دور البصمة الوراثية في حمايـة النسـب   " ،أم الخير بوقرة .1

بسـكرة ،د س   ، كلية الحقوق ،جامعـة محمـد خيضـر    ، العدد السابع، القضائي
 91-780:ن،ص ص 

عـن المسـؤولية   ، التعويض عن الضـرر الأدبـي الناشـئ    رأمجد محمد منصو .2
ــة ال ــه ، المجلـ ــيرية و انتقالـ ــة و التقصـ ــات الأمنيـ ــة للدراسـ عربيـ

 ن.م .ن ،د .س.،د 39،العدد 20التدريب،المجلد

مـدى لـزوم الخطـأ كـركن مـن أركـان المسـؤولية        " ،إياد محمد جاد الحق .3
، مجلـة  " )دراسـة تحليليـة  (التقصيرية في مشروع لاقانون المـدني الفلسـطيني   
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، المجلـد العشـرون، العـدد الأول، كليـة     للدراسات الإسلامية الإسلامية الجامعة
-201، ص ص 2012الحقــوق، جامعــة الأزهــر، غــزة، فلســطين، ينــاير 

220. 

،عـدد  مجلة العدل، البصمة الوراثية و أثرهـا فـي النسـب،    بن فهد السويلم بدر .4
 .ه1492ن ،محرم .م .،د37

التأصيل الفقهـي الشـرعي والقـانوني للتلقـيح الاصـطلاحي       " ،بن صغير مراد .5
ــة ــة الحج ــدد ال، "  ، مجل ــانالأولع ــة  ،  ،، تلمس ، 70ص، ص 2007جويلي

91. 

مجلـة  ، " الإثبات بالمعاينـة و الخبـرة فـي الفقـه و القـانون     " ، جمال الاكيلاني .6
، فلسـطين  1، عـدد  16 لـد ، مج)العلـوم الإنسـانية  ( النجـاح للأبحـاث   جامعة
 314-265:ص ص.2002

،  "عولمـة القـانون ومـدى تأثيرهـا علـى أحكـام الأسـرة       "، رتشوا جيلالي   .7
كليـة العلـوم القانونيـة ، بـن     ، و السياسـية  الجزائرية للعلوم القانونيـة  المجلة

 110-131:ص ص .2006عكنون الجزائر، 

الباطلـة فـي الشـريعة    عبد الرؤوف دبابش،ثبوت النسب في الأنكحة الفاسـدة و   .8
و قانون الأسرة الجزائري ،مجلـة الاجتهـاد القضـائي،العدد السـابع ،جامعـة      

 76-69:محمد خيضر بسكرة  ،د س ن،ص ص

،التعـويض عـن الضـرر المعنوي،مجلـة     عبد العزيـز بـن أحمـد السـلامة     .9
 200-192،ص ص1431ن،شوال.م.،د48العدل،عدد 

وجمـود التشـريع فـي البلـدان     النسب بين تطـور العلـم   " ،زبيدة أقروفـة   .10
، مجلـة الأكاديميـة للبحـث القـانوني    ، ")البصـمة الوراثيـة  (الغربية والعربية 

 .93، 78،  ص ص 2010جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر ، 
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،كليـة  " الخبرة الطبية في ظل التشـريع و القضـاء المغربـي   "،  دزرويل محم .11
 .28/10/2010بتاريخ " تايمزستار "الحقوق،  مقال منشور على موقع 

، ضوابط و شـروط العمـل بالبصـمة الوراثيـة فـي مجـال       لمريني سهام .12
، جامعـة  07، عـدد  و الإنسـانية  مجلة الأكادمية للدراسات الإجتماعيـة الإثبات 

 .73، 61، ص 2012حسيبة بن بوعلي، شلف، جانفي 

 جامعـة مجلـة ال ، إثبات ولد الزنا بالبصـمة الوراثيـة،   مازن إسماعيل هنتة .13
 25-1:ص ص .2009، فلسطين، 01، المجلد السابع، عدد الإسلامية

 مجلـة ، التعـويض عـن الضـرر الأدبـي،     مسعود المعنـي   مهند عزمي .14
ــانون ــو الشــريعة و الق ــون، يولي ، 211، ص .2009، العــدد الســابع والثلاث

251. 

، أثر البصمة الوراثية في إثبات نسب الولد غير الشرعي، جامعة نذير حمادو .15
 . لأمير عبد القادر، مقال منشور على شبكة الأنترنتا

http://www.4shared.com  
 ،العـدل  مجلـة ، "أحكـام الأنكحـة الفاسـدة    "،نور عبد الدايم، فؤاد موسـى  .16

 .160، 145، ص السنة العاشرة، جامعة غرب كاردفان، النهود 27العدد 

  .النوازل، مقال منشور على موقع مكتبة صيد الفوائد، فقه وليد ملحم .17
http://www.saaid.net   
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   :النصوص القانونية:

  الدستور-1 

مـؤرخ فـي    483-96الصادر بموجب مرسـوم رئاسـي رقـم    1996الدستور
نـوفمبر  28الدسـتورالموافق عليـه  باسـتفتاء     تعديلنص  فيفري يتعلق بنشر 7

 .المعدل و المتمم 1996ديسمبر 8مؤرخ في  9الجريدة الرسمية عدد

 النصوص التشريعية-2

، يتضـمن قـانون الأسـرة    2005فيفـري   27المؤرخ فـي   02-05الأمر رقم  .1
 .2005فيفري  27، المؤرخة في 15الجزائري، الجريدة الرسمية ، رقم 

 26الموافـق لــ    1395رمضـان   20المـؤرخ فـي    ،58-75الأمر رقـم   .2
، يتضمن القانون المـدني الجزائـري، الجريـدة الرسـمية، عـدد      1975سبتمبر 

 .المعدل و المتمم 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78
فيفـري   25الموافـق لــ    1429صـفر   18، المؤرخ في 09-08قانون رقم  .3

الجريـدة الرسـمية، عـدد     ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريـة، 2008
 .2008أفريل  23، المؤرخة في 21

 16الموافـق لــ    1405جمـادي الأولـى    26المؤرخ في  05-85قانون رقم  .4
، يتعلّق بحمايـة الصـحة و ترقيتهـا، الجريـدة الرسـمية، عـدد       1985فيفري 

 .1985فيفري  17، المؤرخة في 08
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 ملخص                                       

 تبرز أھمیة البصمة الوراثیة في مجال النسب باعتبارھا أداة تحقیق تفید بصفة

 قطعیة في كشف وجود   رابطة البیولوجیة بین أطراف النزاع من عدمھا ،والتي تكون 

 قرینة لثبوت النسب كحق متى تحقق  السبب  المنشئ لھ المتمثل  في الرابطة  الزوجیة  

كما . أو قرینة نفي الولد متى ثبت ا نتفاء علاقة  بیولوجیة بین الابن  و الأب المفترض   

 و تفتح  البصمة الوراثیة  بفضل  نتائجھا  مجالا  أخر للدراسة  یتعلق بالمساءلة المدنیة 

بین فعل الزاني و و ما یلحق الطفل من  ما تحققھ من ابراز غلاقة السببیة  ظیر و ھذا ن  

                           .              أضرار جراء میلاده خارج اطار الزوجیة 

:                                                                            الكلمات الدالة   

لأبوة الطبیعیة ،الأبوة الشرعیة ،البصمة الوراثیة ،قرائن ،ا النسب    

Résumé 
 

L’importance de l’empreinte génétique dans le domaine de filiation manifeste dans son usage 
comme moyen de vérification constatant de fait et décisivement l’existence de l’inexistence d’un 
lien biologique entre les parties litigieuses et par conséquent, elle constitue une preuve décisoire 
de constatation de la filiation en tant que droit légitime lorsque la cause de naissance de ce lien, 
soit le lien conjugal, est réalisé. Elle constitue en outre, preuve de négation de la filiation de l’enfant 
lorsque l’inexistence du lien biologique entre l’enfant et le présumé père est bien constatée.     

Par ailleurs, l’empreinte génétique et de part ses résultats, crée un domaine nouveau d’études 
relativement à l’interrogatoire civil par rapport à son fait de concrétisation de la relation de causalité 
entre l’auteur  de l’adultère (fornication) et les préjudices que subis l’enfant par suite de naissance 
hors rapport conjugal légitime.  

 

Termes signifiants :  

Filiation, empreinte génétique, preuves, parenté biologique, parenté légitime,    


